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23 العالم العالم

طوفان الأقصى

منذ أكثر من أسبوع، تبدي حركة »حماس« مرونة كبيرة 
إزاء صفقة تبادل الأسرى مع قوات الاحتلال. المطالبات 
أوروبية بإطلاق حملة جنسياتها من  أميركا ودول  في 
المعتقلين لــدى المــقــاومــة، وضــغــوط أهــالــي أســـرى الــعــدو، 
اضطرت الجميع لوضع الملف على الطاولة، بالتزامن مع 
حكومة  على  الداخلية  الضغوط  وزادت  البرية.  العملية 
العدو بعد إعلان المقاومة مقتل نحو 50 من الأسرى في 
الغارات الجوية. كما جرى الحديث مرات عدة عن تأجيل 

العدو عمليته البرية ربطاً بملف الأسرى.
لــعــقــد صفقة  فــي مــا يتعلق بــالمــقــاومــة، فــهــي مــســتــعــدّة 
كــامــلــة فـــوراً أو صفقة جــزئــيــة. وهــي تــقــول صــراحــة إن 
أولوية  وهــذه  للعدوان،  تاماً  وقفاً  تتطلب  شاملة  صفقة 
الــعــســكــريــة، ولكن  لــيــس خــشــيــة عــلــى بنيتها  لــلــمــقــاومــة 
لإيقاف حمام الدم وإدخال كميات كبيرة من المساعدات. 
على  مهمة  ورقــة  يدها  فــي  فيبقي  الجزئي،  التبادل  أمــا 

طاولة التفاوض.
وإذا كان في مقدور المقاومة التمييز بين الأسرى المدنيين 
ــتــــرف« غــيــر مــتــوافــر لــقــادة  ــ والــعــســكــريــن، فــــإن هــــذا »ال
الشارع،  امتصاص غضب  إلى  يسعون  الذين  الاحتلال 
ويدرسون الأمر من زاوية ما يخدم عمليتهم العسكرية.

كـــل خــطــط الـــعـــدو الــتــي يــجــري الــحــديــث عــنــهــا لمــواجــهــة 
عن  هنا  فالحديث  افتراضية.  تــزال  لا  الأنــفــاق«  »تحدي 
شبكة أنفاق تشكل، مجتمعة، مدينة كاملة تحت الأرض، 
تؤوي قيادة المقاومة وعدداً كبيراً من المقاومين والعتاد. 
ــنـــة« ضــخــمــة يـــصـــحّ أن يــطــلــق عــلــيــهــا اســم  ــديـ وهــــي »مـ
»المترو«، إذ يستعين المقاومون بخرائط وأرقام وإشارات 
الكل  تجعل  لا  بطريقة  مقسّمة  وهــي  داخــلــهــا،  للتجوّل 
يعلم بكل تفاصيلها، بل إن مجموعات كثيرة لا تعرف 
إلا الطرقات التي تتعلق بها وحدها، ولا يمكنها العبور 

من تلقاء نفسها إلى مناطق تخص وحدات أخرى.
عملياً، يتصرف ضباط العدو على قاعدة أنهم يواجهون 
المدينة  إلى  الوصول  عالميْ فوق أرض واحــدة. وإذا كان 
الــســفــلــى يــحــتــاج إلـــى تــدمــيــر المــديــنــة الــعــلــيــا، فــذلــك فكرة 
خيالية. أما الحديث عن ضربات محددة، فإن ذلك يتطلب 
الاستخباراتية،  الجهات  أعدّتها  خــاصــات  وفــق  العمل 
تحت  مــوجــود  هــو  مــا  إلــى  الدقيق  التحديد  يحتاج  فيما 

الأرض إلى مساعدة جهات متخصّصة.
استمع ضباط العدو إلى تفاصيل كثيرة من المحتجزين 
طــلــق ســراحــهــم. وروايـــة هـــؤلاء ليس فيها جديد 

ُ
أ الــذيــن 

العدو: سرنا في طرقات طويلة جداً تحت الأرض.  يفيد 
وهــنــاك تــــوزّع هــنــدســي لــقــاعــات وأمــاكــن تــجــمّــع لــلــقــوات 
إلــى غير ذلــك مــن وصــف لطبيعة الأرض  ولــلــســجــنــاء... 

»قميص النفق«. والأسقف وما يمكن تسميته بـ
ــل إلــــى تــكــنــولــوجــيــا مـــتـــطـــوّرة  ــيـ ــرائـ عــمــلــيــا، تـــحـــتـــاج إسـ
تـــحـــت الأرض، يــســتــخــدمــهــا  ــتــحــديــد مـــا هـــو مـــوجـــود  ل
عالمية  شــركــات  برامجها  وطـــوّرت  الجيولوجيا،  علماء 
النفط والغاز والمياه والمعادن في  التنقيب عن  تعمل في 
باطن الأرض، إضافة إلى أجهزة استشعار تستخدمها 
المتحركة  الأجسام  لرصد  البحرية  قطعها  في  الجيوش 
من حولها، أو التثبّت من بقايا حطام أو عوائق صخرية. 
وهذه التكنولوجيا موجودة لدى إسرائيل، وهي تستخدم 
أجهزة الاستشعار لتحديد ما هو مدفون تحت الأرض 
أو تحت الماء. وبمقدور العدو تحديد مواقع الأنفاق، لكن 
في حالة وجود الأسرى، فإن هذه التكنولوجيا، لا تسمح 
عدا  الأرض،  تحت  هــم  مــن  هــويــات  بــن  بالتمييز  للعدو 
المقاومة في غزة، أدخلت موادَّ  أن قوى  أنه بات واضحاً 
خاصة في البناء، تعرقل تحديد طبيعة الحركة البشرية 

بصورة دقيقة.

مبادرة »غربية« لوقف الحرب وإطلاق الإعمار: سلـطة جديدة في غزة وقوات فصل على الحدود

ما الرابط بين الأسرى والعملية البرية؟

ــــح فــي  ــــواضـ الإربـــــــــاك الإســــرائــــيــــلــــي الـ
المــقــاومــة  ــد  المـــعـــركـــة ضـ إدارة  وجـــهـــة 
ارتكاب  مواصلة  باستثناء  غــزة،  فــي 
المـــجـــازر ضــد المــدنــيــن، دفـــع الحلفاء 
الـــغـــربـــيـــن لـــلـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي إلـــى 
البدء في البحث عن مخارج تقيه شر 
معلومات  وبحسب  الكاملة.  الهزيمة 
ــى الــوســطــاء في 

ّ
ــبــــار«، فــقــد تــلــق »الأخــ

ــرات غــربــيــة إلــــى فتح  المــنــطــقــة مــــؤشــ
ثغرة تقود إلى حلول تتجاوز الهدنة 
الإنسانية. غير أن مصادر فلسطينية 
»الأخــبــار« صــعــوبــة الحديث  أكّــــدت لـــ
مــــبــــادرات مــكــتــمــلــة، إذ إن جيش  عـــن 
الاحـــــتـــــال يـــســـعـــى إلــــــى تـــحـــقـــيـــق أي 

انتصر.  بأنه  جمهوره  ليقنع  إنــجــاز 
وأضــافــت أن مــا يــجــري عملياً هــو أن 
الولايات المتحدة تقدّر تخبّط العدو، 
يُــطــرح تحت عــنــوان إنساني  وأن مــا 
إلــى حل دائــم، مشيرة  يمكن تحويله 
إلــى أن الحديث عــن مــبــادرات تتعلق 
ــاره  ــزال فـــي إطـ بــمــا بــعــد الـــحـــرب، لا يــ
ــوى المــقــاومــة تــــدرس ما  ــ ــي، و»قـ ــ الأولــ
هو مناسب لحفظ الانتصار وإعــادة 

الحياة إلى القطاع«.
ــار« أن بــاريــس بــدأت  ــبـ وعــلــمــت »الأخـ
المعنيين بما يجري  اتصالات مع كل 
عــلــى الأرض، وفــتــحــت خــطــا مــبــاشــراً 
مع الدوحة وأنقرة لاستطلاع المواقف 

حول إمكانية البحث في حل مستدام. 
حجم  معلوماً  ليس  اللحظة،  وحــتــى 
التفويض الأميركي للفرنسيين، فيما 
لا تدّعي باريس بأنها تحمل تفويضاً 
إســرائــيــلــيــا، خــصــوصــا أن الــوســطــاء 
يسألون مسبقاً عن الضمانات، وهي 
في أساس ما تثيره »حماس« في كل 
نقاش يُفتح معها. وبحسب المعطيات 
الأولــــــيــــــة، يـــعـــمـــل الـــفـــرنـــســـيـــون عــلــى 
إلــى »هدنة دائــمــة«، بعنوان  التوصل 
إنساني، لكنها تستهدف البحث عن 
حل سياسي شامل. وتفيد المعلومات 

بأن مسوّدة المقترح الفرنسي تشمل:
أولًا، إعـــان وقـــف تـــام لإطـــاق الــنــار 

في كل محاور القتال، ووقف الغارات 
مــقــابــل وقــــف عمليات  الإســرائــيــلــيــة 

القصف من قبل المقاومة.
ــا، إعـــــــــداد جـــــــــداول إحـــصـــائـــيـــة  ــيــ ــانــ ثــ
لــأســرى والمــفــقــوديــن مــن الجانبين، 
 التفاصيل، لناحية الاسم 

ّ
تشمل أدق

ــيـــاد وتـــاريـــخ  ــاريـــخ المـ الـــكـــامـــل مـــع تـ
الاعتقال ومكان السجن والتفاصيل 
ــة بــجــنــســيــتــه ومـــــا إذا كـــان  الـــخـــاصـ
يــحــمــل جــنــســيــة أخـــــرى، إضـــافـــة إلــى 
صــــــور شـــخـــصـــيـــة حـــديـــثـــة لـــكـــل مــن 

هؤلاء.
ثالثاً، يتم الاتفاق على صفقة تبادل 
ــة، تــطــلــق المــــقــــاومــــة فــيــهــا كــل  ــلـ ــامـ شـ
ــن لـــديـــهـــا، بــمــن فــيــهــم مَــن  المـــوجـــوديـ
أســرتــهــم فــي حــــروب ســابــقــة، مقابل 
ــيـــل جــمــيــع المــعــتــقــلــن  ــرائـ ــــاق إسـ إطــ
منهم  المحكومين  استثناء،  دون  مــن 
إداريــــا، والتعهّد بعدم  المــوقــوفــن  أو 

اعتقالهم مجدداً.
الــتــبــادل فــي وقت  رابــعــا، تتم عملية 
واحــد وفــق آلية تشرف عليها الأمــم 
الــدولــي،  المــتــحــدة والصليب الأحــمــر 
وبـــضـــمـــانـــة الـــــــدول الـــوســـيـــطـــة الــتــي 
ــزام الـــطـــرفـــن  ــان الـــــــتـــــ ــ ــمـ ــ ــولــــى ضـ ــتــ تــ

بالتقيد بتفاصيل العملية.
ــفــــاق عــلــى إدخــــال  خـــامـــســـا، يــتــم الاتــ
المــســاعــدات إلـــى قــطــاع غـــزة مــن دون 
أي شـــــــروط مـــســـبـــقـــة، وإيـــــصـــــال كــل 
أنــواع المساعدات إلى مطار العريش 
فــــي ســـيـــنـــاء، عـــلـــى أن تـــتـــولـــى الأمــــم 
م 

ّ
المتحدة مباشرة الإشراف على تسل

المانحة  الجهات  من  المساعدات  هذه 
القطاع  إلـــى  نقلها  عملية  ومــواكــبــة 

والإشراف على عملية توزيعها.
لـــلـــمـــقـــاومـــة هـــواجـــســـهـــا،  ــدو أن  ــبــ ويــ
إلى  العدو  لجوء  من  كبيرة  وخشية 
المعتقلين  التنصل من وجــود بعض 
لديه، أو أن يعمد إلى تصفية بعضهم 
ــا إلــــــى مــشــاكــل  ــقــ ــــزو الأمـــــــر لاحــ ــعـ ــ ويـ

ــة  ــاومـ ــقـ ــة، وبـــالـــتـــالـــي فــــــإن المـ ــيـ صـــحـ
تحتاج إلى ضمانات واضحة وكاملة 
بــتــقــيــد الـــعـــدو بـــالاتـــفـــاق، ومـــنـــع أي 
للتذرّع  إسرائيل  جانب  من  محاولة 
بمسائل قــانــونــيــة مــثــل الإبــقــاء على 
ــخــت أيــديــهــم بــالــدمــاء«، أو 

ّ
مــن »تــلــط

الذين  لــأســرى  الصفقة  عــدم شمول 
يحملون الجنسية الإسرائيلية.

الهواجس  الــعــدو، تتعلق  ومــن جهة 
بــبــنــد المـــســـاعـــدات، وطــلــب ضــمــانــات 
ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ تـــنـــفـــيـــذيـــة تـــســـمـــح لــــــه الاسـ

بتفتيش كل الشاحنات الداخلة إلى 
غزة، وضمانات بأن لا يكون لحركة 
ــة أي  ــيـ ــدنـ حـــمـــاس ومـــؤســـســـاتـــهـــا المـ
دور في الإشــراف على المساعدات أو 

توزيعها في القطاع.

أي سلطة تدير القطاع؟

 الكلام الغربي، لا يقف عند هذا 
ّ
لكن

الــقــســم فــقــط، بـــل هـــو يــنــتــقــل إلــــى ما 
يــعــتــبــره مـــقـــدّمـــات الـــحـــل الــســيــاســي 
الشامل. ويتصرف الغربيون على أن 
القسم الأول هو في مصلحة حماس 
ــاحـــيـــة وقـــــــف الـــــــعـــــــدوان وإطـــــــاق  لـــنـ
الأســــــرى وإدخـــــــال المــــســــاعــــدات، وأن 
المـــهـــم بــالــنــســبــة إلــيــهــم هـــو مــعــالــجــة 
قلق العدو المتعلق بمستقبل الوضع 
في القطاع. وفي هذا السياق، تنتقل 
الورقة الفرنسية لتتناول نقاطاً مثل:

أولًا، إعادة تشكيل السلطة الوطنية 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــعـــتـــرف بــهــا دولـــيـــا، 

محاولة ربط الاعمار بتغيير 

السلطة الحاكمة في

القطاع وحصر الادارة العامة 

بسلطة جديدة وتجنب

الاشارة الى سلاح المقاومة

واشنطن أبلغت الجميع 

موافقتها والعدو أفشل 

المحاولة سعياً لانجاز على الارض 

والضغوط تعيده الى الطاولة
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وأن تكون مسؤولة عن إدارة شؤون 
القطاع بالكامل.

ثــانــيــا، أن لا يبقى مــن المــوظــفــن في 
المؤسسات الرسمية سوى المسجّلين 
على لوائح رواتــب السلطة، وتسليم 
ــة الـــتـــابـــعـــة لــلــســلــطــة،  ــرطـ ــشـ قــــــوات الـ
بـــعـــد إعــــــــادة تـــأهـــيـــلـــهـــا، المـــســـؤولـــيـــة 
الكاملة عن إدارة الوضع الأمني في 
حة غير 

ّ
القطاع، وإلغاء المظاهر المسل

الخاضعة للسلطة الفلسطينية.
ــى الـــســـلـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــولـ ــتـ ــا، تـ ــثــ ــالــ ثــ
إعمار  إعــادة  الفلسطينية مسؤولية 
الــقــطــاع، عــلــى أن تــبــدأ بـــإعـــادة بــنــاء 

وإعمار ما يتعلق بتعزيز سلطتها.
ــا، الــــتــــدرّج فـــي بـــرنـــامـــج إعــــادة  رابــــعــ
الإعــــمــــار، مـــن خــــال وضــــع بــرنــامــج 
لإيواء النازحين الذين دُمرت بيوتهم، 
سواء عبر استخدام المنازل الجاهزة 
تة أو أي خيار آخر، على أن يتم 

ّ
المؤق

إعـــادة  بــرنــامــج عــمــل لعملية  وضـــع 
البنى  مــع  للمساكن  ســريــعــة  إعــمــار 

التحتية الخاصة بها.

الوصاية على غزة؟

وبحسب الأفكار نفسها، فإن النقاش 
ينتقل إلـــى الــبــنــد الأهــــم، وهـــو الــذي 
تطرحه إسرائيل من زاويــة حاجتها 
إلــى ضــمــانــات عبر إجــــراءات تسمح 
لها بالحديث عن وضع مستقر. ومع 
أن العدو يطرح، كما حاول في لبنان 
عام 2006، مسألة نزع سلاح المقاومة 
ــواردة  ــ ــار الـ ــكـ فـــي الــقــطــاع، إلا أن الأفـ
في الورقة المنسوبة إلى الفرنسيين، 

 كالآتي:
َ
تتضمّن عناوين

عــربــيــة  أجـــنـــبـــيـــة،  قــــــوات  نـــشـــر  أولًا، 
وإســامــيــة، على الــحــدود بــن قطاع 
ــام 1948.  ــزة والمـــنـــاطـــق المــحــتــلــة عــ غــ
وتشترط إســرائــيــل أن لا تــشــارك في 
القوة أي دولة لا تقيم علاقات معها، 
عــلــى أن تــتــم مـــراعـــاة أن تــكــون لهذه 

الــدول علاقات جيدة أو غير عدائية 
مع حركة حماس، مع إشارة مباشرة 
إلى الأردن ومصر وتركيا والإمارات 
 أحداً لا يجزم بالهوية 

ّ
وغيرها. لكن

ــقــــوات أو عــديــدهــا  الــكــامــلــة لـــهـــذه الــ
حها.

ّ
وتسل

ــوات عــلــى  ــ ــقـ ــ ــذه الـ ــ ثـــانـــيـــا، تــنــتــشــر هــ
أراضي  مع  للقطاع  الغربية  الحدود 
الـ 48، وبعمق يصل إلى 3 كلم داخل 
القطاع. وهو أمر سيؤدي في بعض 
ــركـــز الـــــقـــــوات فــي  ــمـ الـــــحـــــالات إلــــــى تـ
مــنــاطــق مــفــتــوحــة، لــكــنــه فــي مناطق 
أخــــــــرى يـــصـــبـــح انــــتــــشــــاراً مــاصــقــا 

للمباني السكنية داخل القطاع.
الــشــروع فــي ترتيبات تسمح  ثــالــثــا، 
ــــاوض بـــرعـــايـــة  ــفـ ــ ــإطـــــاق عـــمـــلـــيـــة تـ ــ بـ
ــــى حــل  ــل الـــتـــوصـــل إلـ ــ دولــــيــــة مــــن أجـ
ســـيـــاســـي دائــــــم خـــــال فـــتـــرة زمــنــيــة 
يـــجـــري تـــحـــديـــدهـــا مــســبــقــا. وتـــركّـــز 
المــبــادرة على حل الدولتين، من دون 

الغوص في أي تفاصيل.
ــــرات فــــي كــــل مــا  ــــؤشـ ــرز المـ ــ عــمــلــيــا، أبــ
ســبــق إيـــــراده، هــو أن فــي الــغــرب من 
بــدأ يفكر فــي أن الأمـــور لــن تستقيم 
ا 

ّ
وفقاً لتصورات العدو. وإذا ما قارن

المــســار الــزمــنــي لمــجــريــات مــا يحصل 
فــي غـــزة، بما جــرى فــي لبنان خلال 
بـــالإمـــكـــان  بـــــات  فــــإنــــه   ،2006 حـــــرب 
مختلفة  بطريقة  النظر  إلــى  الــدعــوة 

إلى ما يجري.
ــــدو قــد  ــعـ ــ ــا إن كــــــان الـ ــ ــحـ ــ لـــيـــس واضـ
ــه خــســر هــذه 

ّ
تــوصّــل إلـــى قــنــاعــة بــأن

 
ً
ــر لـــن يـــكـــون قــابــا ــو أمــ الـــجـــولـــة، وهــ

 
ّ
للهضم فــي كــل جسم إســرائــيــل. لكن

الـــســـؤال بـــات مــوجّــهــا إلـــى الــولايــات 
ــــرب: هــــل ســـيـــبـــادرون  ــغـ ــ المـــتـــحـــدة والـ
إلـــى إنـــقـــاذ إســرائــيــل مـــن نــفــســهــا، أم 
أمــام جنون  مفتوحاً  الــبــاب  يتركون 
يفتح المنطقة على احتمالات الحرب 

الواسعة ضد حليفتهم؟

هدنة الأيام السبعة لتبادل الأسرى وإدخال المساعدات

وقائع وساطة إنسانية 

لا تعارضها حماس
إبراهيم الأمين

بــــــــــمــــــــــوازاة الــــتــــصــــعــــيــــد المــــــيــــــدانــــــي، 
واســـتـــمـــرار فــتــرة الــســمــاح الأمــيــركــي 
دماء  في  للإيغال  والغربي لإسرائيل 
الــفــلــســطــيــنــيــن، ومـــــحـــــاولات جــيــش 
ــتــــال تــحــقــيــق نــتــائــج مــيــدانــيــة،  الاحــ
ــدا، فــي الأيــــام الخمسة الأخـــيـــرة، أن  بـ
ــات يـــشـــعـــر بـــأن  ــ فــــي واشـــنـــطـــن مــــن بــ
أكبر في   

ً
ب تدخلا

ّ
باتت تتطل الأمــور 

القرار الإسرائيلي، سواء لجهة وضع 
ــة وواقــعــيــة للعملية  ــ

ّ
أهــــداف أكــثــر دق

الــبــريــة، أو لجهة بـــدء مــفــاوضــات قد 
تنطلق من الباب الإنساني. وبحسب 
مــعــطــيــات تــجــمّــعــت، يـــبـــدو أن هــنــاك 
اختبارات دبلوماسية أولية، تتجاوز 
الهدنة الإنسانية إلى ما يلامس الحل 

الشامل.
وبحسب ما علمت »الأخــبــار« تنشط 
ــدأت بـــن واشــنــطــن  ــدة، بــ وســـاطـــات عــ
لتشمل  سعت 

ّ
وات والقاهرة،  والدوحة 

أنقرة وباريس، بالتنسيق مع وسطاء 

والصليب  المتحدة  كالأمم  تنفيذيين، 
الأحمر الدولي.

ــدأ الــبــحــث بــعــدمــا أصــيــبــت إدارة  ــ وبـ
بخيبة  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس 
ــر مـــشـــروع فــتــح مصر 

ّ
كــبــرى مـــع تــعــث

أبــنــاء  لتهجير  الـــحـــدودي  رفـــح  لمعبر 
غزة. كما لمست الولايات المتحدة عدم 
جدوى كلامها العالي بضرورة إطلاق 
الأسرى المدنيين لدى فصائل المقاومة، 
قــبــل أن تـــبـــادر حــركــة »حـــمـــاس«، من 
للدخول  جانبها، بإعلان استعدادها 
في صفقة تبادل. إلا أن سلوك العدو 
ــال مـــســـاعـــدات  ــ ــإدخـ ــ ــا يــتــعــلــق بـ ــي مــ فــ
ــد الأمــــور كــثــيــراً، ودفــع 

ّ
عــبــر رفــــح، عــق

إلى  أنقرة والــدوحــة،  القاهرة، ومعها 
إقناع  بأنه يصعب  الأميركيين  إبــاغ 
طالما  العملية  فــي  بالسير  »حــمــاس« 
الــســلــوك الإســرائــيــلــي على ما  استمر 

هو عليه.
الـــذيـــن تظهر   - المـــصـــريـــن  وبــحــســب 
حكومتهم الخسيسة في كل ما تقوم 
بـــه ضــعــفــا غــيــر مــســبــوق فـــي تــاريــخ 

الاتفاق  تعرقل  إسرائيل  فــإن   - مصر 
الـــذي قضى بــإدخــال عشرين  الأولـــي 
شــاحــنــة مــســاعــدات يــومــيــا، وتــفــرض 
ــول  ــ ــ ــر وصـ ــ ــ ـ

ّ
ــؤخ ــ ــ ــة تـ ــ ــ ـ

ّ
ــذل ــ ــ ات مـ إجــــــــــــــــراء

ــع بـــعـــضـــهـــا مــن  ــنــ ــمــ الــــشــــاحــــنــــات وتــ
الدخول. ونبّه المصريون إلى أن بقاء 
ــد 

ّ
ــا هـــو عــلــيــه ســيــعــق الـــوضـــع عــلــى مـ

ملف  لمعالجة  سياسية  مــحــاولــة  أي 
الرهائن.

وبناءً عليه، بدأ العمل على مبادرات 
الجانب  فــي  محصور  بعضها  عـــدة، 
ـــت، وبــعــضــهــا الآخـــر 

ّ
الإنــســانــي المـــؤق

يفتح الباب أمام نقاش يقود إلى حل 
فاً للعدوان.

ّ
ينتج توق

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، كــــان الأمــيــركــيــون 
ــبـــون حــــال حــلــيــفــتــهــم. الــتــعــبــئــة  يـــراقـ
ــيـــل لـــم تــنــعــكــس  الــشــامــلــة فـــي إســـرائـ
تـــــوحّـــــداً مـــثـــمـــراً عـــلـــى صـــعـــيـــد عــمــل 
ــبّــــط فــي  ــخــ ــع تــ ــ ــة الــــــحــــــرب، مــ ــومــ ــكــ حــ
القرارات، وتوسيع بنيامين نتنياهو 
ــارات الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ لــــــدائــــــرة الاســ
والميدانية، والأصوات المنتقدة له من 

داخل الحكومة نفسها، وصراعه مع 
ز 

ّ
قــادة الأجــهــزة الأمنية... كل ذلــك عز

إنجاز  تحقيق  إمكانية  فــي  الشكوك 
نــوعــي أو ســـريـــع. ومـــع أن واشــنــطــن 
ــم تـــضـــغـــط عـــلـــى إســــرائــــيــــل لـــوقـــف  ــ لـ
الوقت  أن  وجــدت  أنها  إلا  مجازرها، 
بات مناسباً لإطلاق مسارات أخرى. 
إطــاق  مهمة  تــحــويــل  عملية  وبـــدأت 
بينهم حاملو  ومــن  المــدنــيــن،  ســـراح 
الــجــنــســيــة الإمـــيـــركـــيـــة، إلـــــى عــمــلــيــة 
ســيــاســيــة ولــــو ذات طــابــع إنــســانــي، 
خــصــوصــا أن الــتــجــبّــر الأمـــيـــركـــي لم 
ــوات  ــ يـــعـــد قـــــــادراً عـــلـــى تــــجــــاوز الأصــ

الرافضة للحرب.
ــرع  ــ ــد كـــانـــت »حــــمــــاس« هــــي الأسـ ــ وقـ
بإطلاق  فبادرت  اللحظة،  التقاط  في 
ســــــراح مــحــتــجــزتــن إســرائــيــلــيــتــن، 
ــقــــطــــري جـــرعـــة  ــيــــط الــ مـــعـــطـــيـــة الــــوســ
ــي لــــدى  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ز مــــوقــــعــــه الـ

ّ
تــــــعــــــز

ــلـــت الأمـــــــر نــفــســه  ــعـ ــيــــن، وفـ ــركــ ــيــ الأمــ
ــــن عــن  ــريـ ــ ــــاق مـــحـــتـــجـــزتـــن أخـ ــإطـ ــ بـ
طــريــق المــصــريــن المــهــتــمّــن بــدورهــم 

فــي المــفــاوضــات. ومـــع دخـــول تركيا 
وروســـيـــا ودول أخــــرى عــلــى الــخــط، 
تطوّر الأمر إلى طرح الوسطاء ورقة 
ــفــــاق. وقــالــت  ــاز بـــنـــود اتــ ــجـ عــمــل لإنـ
جاهزة  إنها  جهتها،  من  »حماس«، 
الأول،  عرضيْ:  مع  إيجاباً  للتعامل 
يــتــعــلــق بـــتـــبـــادل جــــزئــــي لــــأســــرى، 

والثاني، يتعلق بعملية شاملة.
ـــــــرح إطـــــاق 

ُ
ــجــــزئــــي، ط ــل الــ ــــي الــــحــ فـ

المـــقـــاومـــة نــحــو 50 مـــن المــحــتــجــزيــن 
ــــن لــــديــــهــــا مــــمــــن يـــحـــمـــلـــون  ــيـ ــ ــدنـ ــ المـ
ــيــــات أمــــيــــركــــيــــة وأوروبـــــــيـــــــة  ــنــــســ جــ
وروســــــــيــــــــة وتــــــركــــــيــــــة وآســــــيــــــويــــــة، 
ــن الأســـــرى  ــعــــدو عــ مـــقـــابـــل إفـــــــراج الــ
الفلسطينيين النساء والأطفال ومن 
يـــعـــانـــون أوضــــاعــــا صــحــيــة صــعــبــة، 
ــــع زيــــــــادة المــــســــاعــــدات  بــــالــــتــــزامــــن مـ
الإغاثية للقطاع بما في ذلك الوقود.

ــدء الـــبـــحـــث فــــي الــتــفــاصــيــل،  ــ ــع بـ ــ ومـ
ترتيبات  إلــى  الأمــر يحتاج  أن  تبيّ 
ــــب 

ّ
ــل ــطــ ــتــ ــــــدة، ويــ

ّ
ــيــــة مــــــعــــــق ــتــ لــــوجــــســ

وقــــف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة. وفــهــم 
العدو  إقــنــاع  عليهم  أن  الأميركيون 
ــة تـــســـتـــمـــر أســــبــــوعــــا عــلــى  ــ ــدنـ ــ »هـ ـــ ــ بـ

الأقل«، يتم خلالها:
- قيام المقاومة بحصر العدد النهائي 
ــيـــع الـــفـــصـــائـــل،  ــمـ لـــــأســـــرى لـــــــدى جـ
وتحديد من هم على قيد الحياة ومن 
ــتــلــوا فــي الــغــارات 

ُ
ســــروا أمــواتــا أو ق

ُ
أ

الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــقــطــاع، وتمييز 
»مــدنــي« عن  مــن ينطبق عليه صفة 
الــعــســكــريــن، إذ تــعــتــبــر المــقــاومــة أن 
ــنـــود الاحـــتـــيـــاط لـــيـــســـوا مــدنــيــن.  جـ
عــلــى أن تنجز فــصــائــل المــقــاومــة في 
ما بينها آلية لإجراء عملية التدقيق 

طابع سرّي  ذات  ميدانية  وتفاصيل 
تتعلق بالتنفيذ.

ــال المـــســـاعـــدات  ــ ــم مـــصـــر، إدخــ
ّ
- تــنــظ

وفــــتــــح مــــطــــار الـــعـــريـــش لاســتــقــبــال 
مــــواد الإغـــاثـــة مــن ضــمــن آلــيــة تــقــوم 
بــمــوجــبــهــا الأمــــم المــتــحــدة بــتــســريــع 
عــمــلــيــة نــقــل المـــســـاعـــدات خــــال أيـــام 
 مناطق القطاع، على 

ّ
الهدنة إلى كل

ألا يــكــون هــنــاك فيتو على أي مــواد 
بما فيها الوقود.

الأحمر  الصليب  مع  العدو  ينسّق   -
من  بأسماء  لــوائــح  لتثبيت  الــدولــي 
إلى  ونقلهم  عنهم  الإفـــراج  يُفترض 

التنفيذ. نقطة 

ــر الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وقــطــر  ــ
ّ
ــوف - تــ

وتــركــيــا والأمـــــم المــتــحــدة ضــمــانــات 
للجانبين.

وبــحــســب المــعــلــومــات، كـــان يُــفــتــرض 
الخميس  ليل  النقاط  هــذه  حسم كل 
ـــغ الـــوســـطـــاء 

ّ
ــدمـــا تـــبـــل ــعـ المـــــاضـــــي، بـ

 
ّ
ــة الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة. لـــكـــن ــقــ ــوافــ مــ

ــطـــوراً طــــرأ مـــع رفــــض قـــــادة الــعــدو  تـ
صـــفـــقـــة مـــجـــتـــزأة وإصــــــرارهــــــم عــلــى 
إطـــــاق كـــل الأســــــرى لــــدى المـــقـــاومـــة، 
ــيــــف الأســــــــــــــرى بـــن  ــنــ ورفــــــــــــض تــــصــ
ــنّ أن  ــ ــبــ ــ ــيــــن وعــــســــكــــريــــن. وتــ ــدنــ مــ

ضغط  سببه  الإســرائــيــلــي  التعطيل 
مـــن أصـــحـــاب »الــــــــرؤوس الــحــامــيــة« 
للسير  الحرب  ومجلس  الجيش  في 
وإقناع  البرية،  العملية  في  مباشرة 
الجمهور بأن تحرير الأسرى هو أول 

أهداف العملية البرية.
وبعدما حاول رئيس حكومة العدو 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو إيــــهــــام عـــائـــات 
الأســــرى بـــأن »حــمــاس« تــرفــض عقد 
 

َ
أول موقفاً  المقاومة  أطلقت  الصفقة، 

في شأن الأســرى على لسان الناطق 
»أبو  القسام  الدين  عز  كتائب  باسم 
ــيــــدة«. وبــــعــــد نـــشـــر تــصــريــحــات  ــبــ عــ
نتنياهو، تقرّر أن يُعلن موقف أكثر 
ــا عــلــى لـــســـان قـــائـــد حــمــاس  وضـــوحـ
ــنـــوار الـــذي  فـــي الـــقـــطـــاع يــحــيــى الـــسـ
لعقد صفقة  المقاومة  استعداد  أعلن 

شاملة فوراً.
ــقــل عــن الــوســطــاء أن إربــاكــا ظهر 

ُ
ون

على الأميركيين، قبل أن يؤكدوا أنهم 
يـــؤيـــدون الــصــفــقــة، وأنـــهـــم يــدرســون 
أســاســا سلوك إســرائــيــل فــي الحرب، 
بتوصية  التزامها  لجهة  خصوصاً 
بــالــتــركــيــز  الأمــيــركــيــة  الـــدفـــاع  وزارة 
عـــــلـــــى ضــــــــــرب أهــــــــــــــداف مـــوضـــعـــيـــة 
لمــجــمــوعــات المــقــاومــة، دون المــغــامــرة 
في دخــول كبير يــؤدي إلى تداعيات 

خطيرة.
ر المساعي، ومبادرة العدو 

ّ
ورغم تعث

ــــان بـــــدء عــمــلــيــاتــه الـــبـــريـــة،  ــ إلـــــى إعـ
تواصلت الاتصالات، ودخلت مرحلة 
جديدة، خصوصاً بعد إعلان رئيس 
حــكــومــة الـــعـــدو، لــلــمــرة الأولــــــى، عن 
بــدء البحث فــي ملف الأســـرى داخــل 

مجلس الحرب.

)أ ف ب(

متظاهرة تلف وجهها بكوفية خلال تظاهرة داعمة لفلسطين في لندن )أ ف ب(
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يــؤيــدون عملية  اللبنانيين  مــن   %80
ــذتــهــا 

ّ
ــتــــي نــف »طـــــوفـــــان الأقـــــصـــــى« الــ

كتائب القسام في السابع من تشرين 
خـــيـــار  لاقــــــى  فـــيـــمـــا  الــــــجــــــاري،  الأول 
الــــوقــــوف عـــلـــى الـــحـــيـــاد فــــي المــعــركــة 
رفـــضـــا واســـعـــا )75%( بين  الــحــالــيــة 
ــثــــر مــن  ــب. وأيّــــــــد أكــ ــ ــذاهــ ــ مــخــتــلــف المــ
النصف إشغال العدو بعمليات على 
الله حالياً،  الــحــدود كما يفعل حــزب 
الــجــبــهــة  بـــفـــتـــح  طــــالــــب %32  فـــيـــمـــا 
ــراط فـــي المــعــركــة.  ــخــ الــجــنــوبــيــة والانــ
النتائج بين  وسُجّل تقارب لافت في 
يعة في 

ّ
ة والش

ّ
فئتي المستطلعين السّن

المقاومة.  ردود  ودعــم  العملية  تأييد 
جري حديثاً، 

ُ
ووفقاً لاستطلاع للرأي أ

ــثـــريـــة الــســاحــقــة أمــيــركــا  حــمّــلــت الأكـ
وإسرائيل مسؤولية التصعيد مقابل 
ية جدّاً حمّلت المسؤولية 

ّ
نسبة متدن

54% مع خيار المقاومة إشغال العدو على الحدود

75% من اللبنانيين: لا حياد في الحرب على غزة

هل تــــؤيد عملية

طوفان الأقصى؟

٪٢٠

٪٨٠
نعم

كلا

ــران وحـــمـــاس، وقــوبــلــت المـــواقـــف  ــ لإيــ
والخليجية  ــيــــة  والأوروبــ الأمــيــركــيــة 

والمصرية من الحرب برفض واسع.
الاستطلاع أجراه المركز الاستشاري 
للدراسات والتوثيق، في 17 الجاري، 
ــع من 

َ
وشــمــلــت الــعــيّــنــة 400 مــســتــطــل

ــــور  ذكـ  %51.5( ــنــــاطــــق  المــ مـــخـــتـــلـــف 
لــلــوقــوف على  ــاث(، وذلــــك  ــ إنـ  %48.5
ــــدى تـــأيـــيـــد الــلــبــنــانــيــن لــلــعــمــلــيــة،  مـ
ومــعــرفــة آرائـــهـــم بـــالمـــواقـــف الــدولــيــة 

والعربية والموقف اللبناني منها.
ورداً عـــلـــى ســـــــؤال: هــــل تـــؤيـــد عــمــلــيــة 
ــان الأقـــــــصـــــــى«؟، فــــاقــــت نــســبــة  ــ ــوفــ ــ »طــ
مقابل  عين 

َ
المستطل من  المؤيدين %80 

مــعــارضــة أقـــل مــن 20%. وقـــال %42.3 
من المعارضين )20%( إن عدم تأييدهم 
يــؤيــدون  »لا  لــكــونــهــم  يــعــود  للعملية 
»يــــؤيّــــدون  إنـــهـــم  و%26.9  ــرب«،  ــ ــحـ ــ الـ

أن »لا جــدوى  يــــرون  الـــســـام«، و%25 
مــن الــعــمــلــيــة«، فــيــمــا أعــــرب 5.1% عن 
اعــتــقــادهــم بـــأن حــركــة حــمــاس ليست 

ذ العملية.
ّ
هي من نف

وحـــــــــازت »طـــــوفـــــان الأقـــــصـــــى« نــســبــة 
تــأيــيــد عــالــيــة عــنــد مــخــتــلــف المـــذاهـــب، 
وعــنــد   ،%98 الـــشـــيـــعـــة  ــد  ــنـ عـ تـــخـــطـــت 
لــكــل  ــوالــــى %86  ــــة والــــــــــدروز حــ

ّ
ــن ــ الــــسُّ

منهما، وعند المسيحيين حوالى %60 
)الجدول رقم 2(.

وبالجواب عن سؤال: كيف تقيّم ردود 
الفعل المحلية والعربية والدولية على 
العدوان الإسرائيلي على غزة؟، حظي 
الموقف اللبناني الرسمي بتأييد %62 
عين، وموقف دول الخليج 

َ
من المستطل

ومـــوقـــف مصر  مــنــهــم،  بــتــأيــيــد %11 
الموقف  وأيّـــد  تقريباً،   %25.8 بتأييد  
نــســبــة  تــــدنــــت  فـــيـــمـــا  الـــــروســـــي %55، 

مــؤيّــدي المــوقــف الأمــيــركــي والأوروبـــي 
إلــى أقــل مــن 6% لكل منهما، والموقف 

التركي الى أقل من %4.
تأييد  اللبناني  الموقف  حــاز  مذهبياً، 
الــشــيــعــة وحـــوالـــى 69% من  مـــن   %80

المــســيــحــيــن و%54  مــن  ــة و%42 
ّ
ــن الــسُّ

ــدروز. أمـــا مــوقــف دول الخليج،  ــ الـ مــن 
الرفض،  فطغت عليه نسبة عالية من 
الشيعة و60% من  إذ رفضه 94% من 
المــســيــحــيــن و%64  مـــن  ــنــة و%59  الــسُّ

2- تأييد عملية طوفان الأقصى على المستوى المذهبي

تأييد
المذهب

المجموع
دروزمسيحيونسنةشيعة

80.5%85.7%59.6%85.6%98.3%نعم

19.5%14.3%40.4%14.4%1.7%كلا

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%المجموع

3- المسؤول عن التصعيد في المنطقة بحسب المذاهب

الجهة
المذهب

دروزمسيحيونسنةشيعة

48.8%38.5%53.8%52.0%أميركا

24.4%29.0%30.8%46.4%»إسرائيل«

4.9%10.4%3.6%0.6%المقاومة/حماس

22.0%22.1%11.8%1.1%إيران

100.0%100.0%100.0%100.0%المجموع

ع حدوث حرب شاملة بحسب المذاهب
ّ

1- مدى توق

الإجابة
المذهب

المجموع
ةشيعة

ّ
ن

ُ
دروزمسيحيونس

38.0%39.3%30.1%35.6%42.4%نعم

62.0%60.7%69.9%64.4%57.6%كلا

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%المجموع

4- المطلوب فعله في لبنان بحسب المذاهب

المطلوب فعله
المذهب

المجموع
ةشيعة

ّ
ن

ُ
دروزمسيحيونس

فتح الجبهة الجنوبية والانخراط 

ا
ً
في المعركة فور

31.8%39.3%12.5%33.1%50.8%نعم

68.3%60.7%87.5%66.9%49.2%كلا

إشغال العدو بالعمليات على 

الحدود

52.3%60.7%24.3%50.0%84.7%نعم

47.8%39.3%75.7%50.0%15.3%كلا

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%المجموع

التنديد السياسي والإعلامي 

والشعبي

77.3%75.0%55.1%83.9%96.6%نعم

22.8%25.0%44.9%16.1%3.4%كلا

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%المجموع

الحياد
26.5%28.6%50.0%24.6%0.8%نعم

73.5%71.4%50.0%75.4%99.2%كلا

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%المجموع

من الدروز. وقوبلت المواقف الأميركية 
ــة والمــــصــــريــــة والأوروبــــــيــــــة  ــيــ ــركــ ــتــ والــ
ــع لـــدى مــخــتــلــف المــذاهــب  بــرفــض واســ
فأيّده  الروسي،  الموقف  أما  اللبنانية. 
الــشــيــعــة و44% من  مـــن  تــقــريــبــا   %86
ة و40% من المسيحيين و46% من 

ّ
ن السُّ

الدروز.
ورداً على ســـؤال: مــا الــذي يجب فعله 
فـــي لــبــنــان تــجــاه الـــعـــدوان عــلــى غـــزة؟ 
ــار »الـــتـــنـــديـــد الــســيــاســي  ــيــ حَــــظِــــي خــ
على  بالعدوان  والشعبي«  والإعلامي 
ــعــن 

َ
أعـــلـــى نــســبــة تــأيــيــد مـــن المــســتــطــل

أكــثــر من  أكــثــر مــن 77%، مقابل  بلغت 
بعمليات  الـــعـــدو  إشـــغـــال  أيّـــــدوا   %52
على الحدود، و32% أيّدوا فتح الجبهة 
الجنوبية والانخراط في المعركة فوراً، 
ــا الــخــيــار المــتــمــثــل بــالــحــيــاد، فــأيّــده  أمـ

26% وعارضه %74. 

ــــده 97% تقريباً من  أيّ الــتــنــديــد  خــيــار 
من  و%55  ــة 

ّ
ــن الــسُّ مــن  و%84  الشيعة 

أمـــا  الـــــــــدروز.  مــــن  المــســيــحــيــن و%75 
ــــل مــســتــوى  ــار الـــحـــيـــاد، فــشــهــد أقـ ــيـ خـ
تــأيــيــد، إذ عــارضــه أكــثــر مــن 99% من 
من  و%71  ــة 

ّ
ــن الــسُّ مــن  و%75  الشيعة 

وتقدم  المسيحيين.  مــن  و%50  الـــدروز 
بالعمليات على  العدوّ  »إشغال  خيار 
ــذاهـــب، فيما  ــحـــدود« عــنــد جــمــيــع المـ الـ
ــد خـــيـــار »فـــتـــح الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة  ــ أيّـ
فــــوراً« نــســب مــلــحــوظــة شــمــلــت نصف 
ة وحوالى 13% من 

ّ
ن لث السُّ

ُ
الشيعة وث

 
ّ
المسيحيين و40% من الدروز، علماً أن

من أيّد خيار »فتح الجبهة الجنوبيّة« 
أيّـــد أيــضــا خــيــار »إشــغــال الــعــدو على 
الـــحـــدود«، إذ تــعــادل نــســبــة مــن يــؤيّــد 
أحد هذين الخيارين أو الخيارين معاً 

حوالى 54% )الجدول رقم 4(.
وعــــن المــــســــؤول عـــن تــصــعــيــد الــوضــع 
ــد أكـــثـــر مـــن 47% أن  فـــي المــنــطــقــة؟، أكــ
الـــولايـــات المــتــحــدة هـــي المــســؤولــة عن 
التصعيد، في حين حمّل حوالى %34 
مسؤولية التصعيد لإسرائيل، و%13 

لإيران، و5% لحركة حماس.
حمّل معظم اللبنانيين )47%( أميركا 
أولًا وإسرائيل ثانياً )34%( مسؤولية 
الــتــصــعــيــد فـــي المــنــطــقــة، مــقــابــل %13 
ــت 

ّ
لإيــــران و5% لــحــركــة حــمــاس. وتــدن

المسؤولية عند  إيــران  نسبة من حمّل 
نة إلى %12  الشيعة إلى 1% وعند السُّ
إلـــى %22  ــدروز  ــ والـ وعــنــد المسيحيين 
ــا حـــركـــة حـــمـــاس، فلم  لــكــل مــنــهــمــا. أمــ
يحمّلها المسؤولية سوى نسبة قليلة 
من اللبنانيين، أعلاها عند المسيحيين 

بنسبة 10% )الجدول رقم 3(.
ـــعـــن عــن 

َ
المـــســـتـــطـــل مــــن  وأعــــــــرب %64 

اعتقادهم بأن الأوضــاع لن تتجه إلى 
رأوا عكس   %36 مقابل  حــرب شاملة، 
ذلــك. وبلغت نسبة من يتوقع حدوث 
حـــرب شــامــلــة مـــن الــشــيــعــة 42% ومــن 
ة 36% ومن المسيحيين 30% ومن 

ّ
ن السُّ

الدروز 40% )الجدول رقم 1(.
)الأخبار(

لوا مسؤولية التصعيد 
ّ

81% حم

للولايات المتحدة وإسرائيل، 

و13% لإيران، و5% لحركة حماس

طوفان الأقصى

من تظاهرة الجماعة الإسلامية أول من أمس في بيروت )مروان بوحيدر(

الإثنين  30  تشرين الأول  2023  العدد  5048الإثنين  30  تشرين الأول  2023  العدد  5048

الشمالية  الجبهة  على  المعركة  شهدت 
نوعياً  ارتقاءً  أمــس،  المحتلة،  لفلسطين 
ــقـــاومـــة  ـــل فــــي تـــوســـيـــع المـ

ّ
ــث جــــديــــداً تـــمـ

ــرة الــــــــردّ، إذ طــــاولــــت صــواريــخــهــا  ــ ــ دائـ
المــســتــوطــنــات والأهــــــداف الإســرائــيــلــيــة 
»خــلــف الــحــافــة الأمــامــيــة« مــثــل كــريــات 
وغيرهما،  الساحلية  ونهاريا  شمونة 
إضافة إلى دخول صواريخ أرض - جو 
سيّرات الإسرائيلية.

ُ
المعركة لإسقاط الم

ساع رقعة 
ّ
وفيما ربط الإعلام العبري ات

فلسطين  في شمال  المقاومة  استهداف 
المحتلة بمحاولات جيش العدو التقدّم 
ة، 

ّ
فــي الجبهة الجنوبية مــع غــز الــبــري 

يـــبـــدو أن المـــقـــاومـــة فـــي لــبــنــان تــحــاول 
ــتـــهـــداف  ــيـــع اسـ تــثــبــيــت مـــعـــادلـــة تـــوسـ
المــســتــوطــنــات مــقــابــل ســيــاســة الــعــدو 
بالتوسيع  لة 

ّ
المتمث الأخــيــرة  الأيــام  في 

الــتــدريــجــي لــقــصــف الـــقـــرى الــجــنــوبــيــة، 
خصوصاً أن جيش الاحتلال استهدف 
ــســيّــرات 

ُ
أمـــس ثــاثــة مــنــازل مــدنــيــة بــالم

في كل من عيتا الشعب ومارون الرأس 
والعديسة.

أمــــام هـــذا الـــواقـــع، بـــدأ الإعــــام الــعــبــري 
 نــاقــوس الــخــطــر، معتبراً أنــه »إذا 

ّ
يـــدق

لوقف  الإســرائــيــلــي  الجيش  يتحرك  لــم 
مــا يــجــري فــي الــشــمــال فــي أســـرع وقــت 

مــمــكــن، وبــكــل قــوتــه، فــســنــنــدم عــلــى كل 
دقيقة«، في حين يؤكّد المستوطنون في 
المستوطنات الأمامية عدم استعدادهم 
للعودة إليها ما دامت »قوات الرضوان« 
على حــدودهــا، على مــا نقلت صحيفة 
»إســرائــيــل الــيــوم« عــن مستوطنين في 

المطلة قبالة بلدة كفركلا الجنوبية.
وواصــــــل حــــزب الـــلـــه أمـــــس، اســتــهــداف 
مـــواقـــع وثــكــنــات عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة 
ــة مــع  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــلــــى طـــــــول الــــــحــــــدود الـ عــ
فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة، فــقــصــف مــقــاتــلــوه 
صباحاً موقع »مسكاف عام« بالأسلحة 
تجهيزاته  من  قسماً  المناسبة ‏ودمّـــروا 
ــهـــدفـــوا  ــتـ ــيـــة والـــتـــقـــنـــيـــة. كـــمـــا اسـ ــنـ ــفـ الـ
مـــزارع شبعا  فــي  السماقة  ظهراً موقع 
المناسبة  بالأسلحة  اللبنانية ‏المحتلة 
وأوقــعــوا فيه إصــابــات مباشرة.‏ وبعد 
ــــزب قـــوة  ــــحـ ــهــــر، رصــــــد مـــقـــاتـــلـــو الـ الــــظــ
‏مـــشـــاة إســرائــيــلــيــة فـــي مـــوقـــع المــالــكــيــة 
ومــــحــــيــــطــــه، فـــــقـــــامـــــوا بـــاســـتـــهـــدافـــهـــا 
ــوا فــيــهــا  ــ ــعـ ــ بـــالأســـلـــحـــة المـــنـــاســـبـــة وأوقـ
الحزب  أعلن  إصابات مؤكّدة.‏ وعصراً، 
استهداف مُسيّرة إسرائيلية في منطقة 
الـــخـــيـــام ‏بــــصــــاروخ أرض - جــو  ــــرق  شـ
وإصابتها إصابة مباشرة، وشوهدت 
ــــي تــســقــط داخــــل  ــرّدة ‏وهـ ــ ــجـ ــ بـــالـــعـــن المـ

الفلسطينية المحتلة. ومساءً،  الأراضي 
أعـــلـــن الـــحـــزب اســـتـــهـــداف مـــوقـــع رامــيــا 
من  وتــدمــيــر ‏قسم  المناسبة  بالأسلحة 
تجهيزاته، إضافة إلى استهداف موقع 
راميا بالأسلحة المناسبة وتدمير ‏قسم 
مــن تــجــهــيــزاتــه، وكــذلــك اســتــهــداف قــوة 
مشاة إسرائيلية في موقع بركة ريشا 
‏بالأسلحة الصاروخية الموجّهة وإيقاع 
إصـــــابـــــات مــــؤكــــدة فـــيـــهـــا إضــــافــــة إلـــى 

‏إصابة تجهيزاته بشكل مباشر
ــدّدة  ــعــ ــتــ وكــــــــان لـــفـــصـــائـــل المــــقــــاومــــة المــ
»حصّة« في استهداف العدو، إذ أعلنت 

»كــتــائــب الــقــســام« فـــي لــبــنــان، الــجــنــاح 
الــعــســكــري لــحــركــة المــقــاومــة الإســامــيــة 
ــــاس، »قــــصــــف مــغــتــصــبــة نـــهـــاريـــا  ــمـ ــ حـ
بـ16 صاروخاً،  شمال فلسطين المحتلة 
رداً على جرائم الاحتلال بحق أهلنا في 
غــزة«. بدورها، أعلنت »قــوات الفجر« - 
الإسلامية  للجماعة  العسكري  الجناح 
»توجيه صليات صاروخية  لبنان  في 
جديدة ومركّزة استهدفت مواقع العدو 
الصهيوني في محيط مغتصبة كريات 
شــمــونــة وداخــلــهــا فــي شــمــال فلسطين 
»صلياتنا  أن  على  وشــــدّدت  المحتلة«، 
ما 

ّ
ــزداد كل ــ الــصــاروخــيــة ســتــســتــمــر وتــ

الــعــدو الصهيوني وتــمــادى في  أمــعــن 
عـــدوانـــه عــلــى أهــلــنــا فــي جــنــوب لبنان 
وقــــطــــاع غـــــــزة«، مــــؤكّــــدة قـــدرتـــهـــا عــلــى 
»توسيع دائرة ردّنا لثنيه عن عدوانه«.

فــي الأثــنــاء، كــان الإعـــام الــعــبــري ينقل 
ــتـــحـــدّث  أجــــــــــواء الــــتــــوتــــر والإربــــــــــــــاك، فـ
ــبـــاه بـــحـــدث أمـــنـــي في  ــتـ تـــــارة عـــن الاشـ
مستوطنة »مــســكــاف عــــام«، طــالــبــا من 
سكانها الــدخــول إلـــى المــاجــئ، وتـــارة 
عــن إطــاق عــدد مــن قــذائــف الــهــاون من 
لبنان تجاه موقع لجيش الاحتلال في 

المالكية.
)الأخبار(

صواريخ المقاومة تتجاوز »الحافة الأمامية«

أعلنت الجماعة 

الإسلامية وكتائب 

القسام قصف 

المستوطنات بالصواريخ

مقالة

فراس الشوفي

قرأ مواقف قادة دول أوروبا الغربية، بريطانيا 
ُ
لا ت

ــا، مــــن عـــلـــى أرض  ــيـ ــالـ ــا وإيـــطـ ــيـ ــانـ وفـــرنـــســـا وألمـ
الأخــيــريــن،  الأســبــوعــن  ة خــال 

ّ
المحتل فلسطين 

العربي  والعالميْ  للفلسطينيين،  عــداء  إعــان   
ّ

إل
والإسلامي، ومليارات من سكان الأرض.

د النموذج  منذ سقوط الاتحاد السوفياتي، وتسيُّ
الأمــيــركــي عــلــى كــل نــواحــي الــحــيــاة الإنــســانــيــة، 
صدعت دول أوروبا الغربية، بإداراتها وأحزابها 
بِها وإعلامها، دول الجنوب العالمي بالعولمة 

َ
خ

ُ
ون

والقيم الواحدة وسيادة القانون وحق الاختلاف 
والديموقراطية.

ات الصراعات في العقود 
ّ
وإذا كانت بعض محط

العدوان على يوغوسلافيا،  الثلاثة الأخيرة، من 
ــراق ثـــم احــتــالــه  ــعــ ــ إلــــى الــــعــــدوان الأول عــلــى ال
ــعــدوان على ليبيا والــحــرب على ســوريــا، قد  وال
الــدول  مواقف  حيال  الالتباس  من  شيئاً  تركت 
ــزّة، وجــرائــم  ــة غــ

ّ
ــة الــعــمــيــقــة، فـــإن مــحــط ــيـ الأوروبـ

السابع  منذ  فلسطين  لها  تتعرّض  التي  الحرب 
فاق الأوروبي، 

ّ
، أسقطت الن

ّ
من أكتوبر، على الأقل

بالضربة القاضية.
فحتى التباين بــن الـــدول الأوروبــيــة، الــذي ساد 
، والتمايز 

ً
في حربَي العراق، الأولى والثانية، مثلا

النسبي مع الموقف الأميركي، وعصر الملاحقات 
الأوروبــــيــــة لــلــقــيــادات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
الإسرائيلية بتهم جرائم الحرب، انطوى عشيّة 7 
 غزّة، 

ّ
أكتوبر أمام امتحان المحرقة المستمرة بحق

فة الغربية.
ّ

والعدوان الوحشي في الض
هــمــلــت مـــن حــســابــات الــيــمــن والــيــســار 

ُ
، أ

ً
فـــجـــأة

السياسات  خيارات  في  المتماهييْ  الأوروبــيــنْ، 
بــالأدوار الأوروبية  الإقناع  أدوات  الخارجية، كل 
استمرار  إلى  الكامل  الانحياز  لصالح  الجديدة، 
المجزرة الإسرائيلية في غزّة، فانتقل العالم من 
قواعد  إلــى  الــكــربــونــيــة،  البصمة  عصر حــســاب 
الــزمــن نحو  الثامن عشر فــي رحلة عبر  الــقــرن 

أصول النموذج الاستعماري الأوروبي.
لــم يــعــد ممكناً  ــتــطــرّف الأوروبــــــي،  ال ــذا  بــعــد هـ
اعــتــبــار المـــواقـــف الــحــالــيــة، مــواقــف مــتــفــرّقــة أو 
بفعل  أو  السياسيّة،  اللحظة  ضغط  من  نابعة 
إن  إذ  الــيــهــوديــة،  والــلــوبــيــات  الأمــيــركــي  التأثير 
إســرائــيــل،  بتهديد  العميق  الأوروبـــي  الــشــعــور 
ــازات نــظــام مـــا بعد  ــجـ ــد أبــــرز إنـ بــوصــفــهــا أحـ
الــدول  دفــع  الشرق،  في  الثانية  العالمية  الحرب 
عمّا  دفاعاً  الاستنفار،  إلى  الغربية  الأوروبــيــة 
ــزءاً مـــن أمــنــهــا الــقــومــي، وإحــبــاطــا  تــعــتــبــره جــ
لأي مـــحـــاولات طــمــوحــة لـــدى شــعــوب المــنــطــقــة 

عام. والجنوب بشكلٍ 
طبعاً، لا يمكن إهمال التأثير السياسي للحرب 
ــيــــة، عــلــى المـــوقـــف والـــدعـــم  الـــروســـيـــة - الأوكــــرانــ
ــنْ الــغــربــيــنْ لإســـرائـــيـــل فـــي المــرحــلــة  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
الأخيرة. فأوروبا، منذ صبيحة 25 شباط 2022، 
فـــي حــالــة حــــرب مــعــلــنــة ضـــد مــوســكــو، تــتــقــدّم 
تهديداً  روسيا  بوصف  الأميركيين،  على  فيها 
 
ً
أصــا القلقة  الغربية،  وأوروبـــا  عليها.  وجــوديّــا 
من تنامي تعاطف العالم الإسلامي مع روسيا، 
وجدت أخيراً أن إسرائيل هي الشريك الدفاعي 
ــحــدة. وبــاتــت إسرائيل 

ّ
الــثــانــي بعد الــولايــات المــت

التسليح  مــــوارد  مــن  للكثير  الأســــاس  المــصــدر 
الأوروبــــي )مــا عــدا الــطــائــرات المــقــاتــلــة(، ومعمل 
الــتــكــنــولــوجــيــا والأســلــحــة الــــذي يــــزوّد الــجــيــوش 
الأوروبـــيـــة بما ينقصها مــن نــمــاذج الــصــواريــخ 
لــلــدروع والــراجــمــات والمدفعيّة وأجهزة  المــضــادة 
 عن الدفاعات الجويّة 

ً
الرصد والتشويش، فضلا

الوقت للحصول عليها مع  أوروبــا  التي تسابق 
تــقــدّم التهديد الــصــاروخــي الــروســي إلــى العمق 

الأوروبي.
التي  التحوّلات  الــطــرف، عن  كما لا يمكن غــضّ 
ات الهجرة، 

ّ
كانت قد بدأت قبل سنوات تجاه ملف

الــحــالــي، مــع انتقال أوروبـــا  الــعــام  وانفلشت فــي 
إلى خطاب اليمين التقليدي والتغيير في النظرة 
ت في ما 

ّ
إلى الوافدين. فحتى الأحــزاب التي تبن

ودمجهم  المهاجرين  استقبال  سياسة  مضى 
فــــي المــجــتــمــعــات الأوروبـــــيـــــة لــتــلــبــيــة الـــحـــاجـــات 
كالحزب  الديموغرافية،  والتحديّات  الاقتصادية 
، الــذي 

ً
الــديــمــوقــراطــي المسيحي فــي ألمــانــيــا مــثــا

يــجــد نــفــســه الـــيـــوم فـــي خــنــدق واحــــد مـــع حــزب 
البديل، اليميني، في حربه المعلنة على سياسات 

الهجرة.
 بعض الــقــوى الأوروبـــيـــة الــغــربــيــة، وجــدت 

ّ
ولــعــل

عوّض لتعميم 
ُ
 لا ت

ً
في »طوفان الأقصى« فرصة

سياساتها تجاه الوافدين، وتقوية ثقافة الخوف، 
 لإيـــقـــاظ 

ً
ــرى، مـــنـــاســـبـــة ــ ــ ــوىً أخـ ــ ــدت قــ ــ فــيــمــا وجــ

ــان الــعــالــم قــد تــوهّــم بأنها  عــصــبــيّــات ديــنــيــة، كـ
اندثرت في أوروبا.

أولــف شولتز، مثل  الألماني  المستشار  كــان  وإن 
 
ً
ــدّفـــاع عــن إســرائــيــل فــرصــة ــد الـ  ألمـــانـــي، وجـ

ّ
ــل كـ

الفلسطينيون،  يــرتــكــبــه  لـــم  ــبٍ  ذنــ عـــن  للتكفير 
فـــإن إيــمــانــويــل مـــاكـــرون أكــثــر مـــن يــحــتــاج إلــى 
الاستثمار في الحرب الدينية، بعد فشل خططه 
الاقــتــصــاديــة والــتــقــهــقــر الــفــرنــســي فـــي مناطق 
ــتــاريــخــيــة. وبــيــنــمــا فــشــلــت جــورجــيــا  الــنــفــوذ ال
 شــعــارات مــا قبل 

ّ
ميلوني فــي الحفاظ على كــل

الأسئلة  طرح 
ُ
ت الإيطالية،  الحكومة  رئاسة  ي 

ّ
تول

عــن ريــشــي ســونــاك، وعــمّــا إذا كـــان يخلط بين 
أصوله الهندوسية وموقعه في رئاسة الحكومة 
البريطانية، ليضيف بعض البهارات الزائدة على 

الموقف البريطاني تجاه إسرائيل.
لقد أسّـــس المــوقــف الأوروبــــي مــن الــعــدوان على 
الـــتـــحـــوّلات عــلــى الــعــاقــة بين  ــزّة، للكثير مـــن  ــ غـ
ــا الغربية  ــ ــ الــعــربــي والإســـامـــي وأوروب الــعــالمــنْ 
ستترك أثرها لعقود. لا بدّ أن الرئيس الروسي 
النتائج،  بــهــذه  الــســعــداء  بــوتــن أســعــد  فلاديمير 
بينما  بينغ،  الصيني شــي جــن  الــرئــيــس  ومــعــه 
ف 

ّ
لتلق إردوغــان  التركي رجب  الرئيس  يستعدّ 

في  دوره  لتعزيز  الدينية،  الحرب  نــداء شعارات 
العالم الإسلامي. أمّا أوروبا، من الآن إلى المذبحة 

المقبلة، ففقدت قدرتها على الكذب.

فاق الأوروبي بالضربة القاضية
ّ
سقط الن

ُ
ة ت

ّ
غز
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يحيى دبوق

بـــــــدأت إســــرائــــيــــل خـــطـــوتـــهـــا الـــبـــريـــة 
فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، عـــلـــى »اســـتـــحـــيـــاء« 
ــــى خــشــيــتــهــا  ــدّاً يــشــيــر إلـ ــ مـــلـــحـــوظ جــ
 
ً
ـــا

ّ
مـــن هــــذا الـــخـــيـــار. إذ أطــلــقــت تـــوغ

حــذِراً ومــحــدوداً، وعلى فترات زمنية 
عة، استبقتها بنيران تمهيدية 

ّ
متقط

د مستمرّ   على تــردُّ
ّ

هائلة، في ما يدل
لديها، بعدما مُنع الجيش الإسرائيلي 
الخطوة  إلــى هــذه  اللجوء   من 

ً
طويلا

كــــــــــــأداة لإنــــــجــــــاز أهــــــــــــداف الـــــحـــــروب 

والمـــواجـــهـــات. ويـــزيـــد الـــتـــوغـــل، وفــقــا 
للصورة التي جاء فيها، من صعوبة 
تقدير القرار الصادر عن إسرائيل في 
خــصــوص الــخــيــار الــبــري نفسه، وما 
سيليه مــن خــيــارات، بما يعيد طــرْح 
هل  حالها:  على  بقيت  التي  الأسئلة 
تلجأ إسرائيل إلى »المناورة البرية«؟ 
أنها ستكتفي بمناورات محدودة  أم 
الـــنـــطـــاق والأهــــــــــــداف، شــبــيــهــة بــتــلــك 
الــتــي حــدثــت فــي الــيــومَــن المــاضــيَــن؟ 
ــات 

ّ
والـــجـــديـــر ذكـــــره، هــنــا، أن الــتــوغ

المحدودة تنبّئ أيضاً بأن الخشية من 
عدم الدخول البري، كبيرة جدّاً، كون 

أحمد العبد

ــتــــال عـــلـــى لــبــنــان  ــدوان الاحــ ــ ــ فــــي عـ
فــي عـــام 2006، كــانــت أولــويــة قــادة 
الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي الـــحـــصـــول 
عــــــلــــــى »صــــــــــــــــــورة نــــــــصــــــــر« يــــمــــكــــن 
تــرويــجــهــا لــلــمــجــتــمــع الإســرائــيــلــي. 
ــــذاك، انــصــبّ الــجــهــد الإســرائــيــلــي  آنـ
عـــلـــى مـــحـــاولـــة رفــــع عـــلـــم الاحـــتـــال 
فـــوق مــنــزل فـــي مــديــنــة بــنــت جبيل 
وتــــصــــويــــره، وتــنــظــيــم اســـتـــعـــراض 
عسكري لأرتال الدبابات في المدينة 
ــذي ألــقــاه  ــ فـــي ردّ عــلــى الـــخـــطـــاب الـ

»حــزب الــلــه«، السيد  الأمـــن الــعــام لـــ
حسن نصرالله، إبّان دحر الاحتلال 
بــخــطــاب  عُـــــرِف  ــام 2000، والـــــذي  عــ
العدو  ط 

ّ
خط ما  العنكبوت«.  »بيت 

الحقيقة  له في بنت جبيل، هو في 
ــن عـــقـــلـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــــوذج مـ ــمـ ــ نـ
المـــهـــزوم، والــتــي يــبــدو أنــهــا لا تــزال 
في محاولاته  اليوم،  عليه،  تسيطر 
تــرمــيــم هــيــبــة جــيــشــه، وإخــفــاء عــدد 
قتلاه وفشله، وتحصيل »الصورة« 
في  عنها  يبحث  بــات  الــتــي  نفسها 
ــفــهــا منذ 

ّ
ــاتــه الــبــريــة الــتــي كــث

ّ
تــوغ

نحو 3 أيام على حدود قطاع غزة.
ــة المــعــلــومــات الــــواردة 

ّ
وعــلــى رغـــم قــل

مـــن الـــحـــدود الــشــمــالــيــة والــشــمــالــيــة 
ذ جيش 

ّ
للقطاع، حيث ينف الشرقية 

ــل الــبــري، 
ّ
الاحـــتـــال عــمــلــيــات الــتــوغ

لكن ما هو مؤكّد حتى هذه اللحظة 
تــزال محدودة  لا  العمليات  هــذه   

ّ
أن

ــق أي اخـــتـــراق، إذ 
ّ
لــلــغــايــة، ولـــم تــحــق

إن آلــيــات الــعــدو لا تــكــاد تقترب من 
الــســيــاج الــفــاصــل عــلــى حــــدود غــزة 
مـــا وراءه، وســط  إلــــى  تـــعـــود  حــتــى 
تصدّي المقاومة لها بقوة، على الرغم 
مـــن كــثــافــة الــغــطــاء الـــجـــوي الـــنـــاري 
ــــل. 

ّ
الـــــــذي يــــرافــــق مـــــحـــــاولات الــــتــــوغ

فإن  المتطابقة،  المعلومات  وبحسب 
قـــوات الاحــتــال لــم تستطع تــجــاوز 
ســـــوى 100 مـــتـــر فـــقـــط فــــي مــنــطــقــة 
مــفــتــوحــة ومــعــزولــة وبــعــيــدة تماماً 
لون 

ّ
محل يعتبر  فيما  الــســكــان،  عــن 

ل حتى 
ّ
التوغ أن  عسكريون وخبراء 

مسافة 1.5 كلم شمال القطاع، لا يُعدّ 
إنــجــازاً عــســكــريــا، كـــون تــلــك المنطقة 
من  وفــارغــة  مفتوحة  عتبر منطقة 

ُ
ت

الــســكــان والأبــنــيــة، بينما الأصــعــب 
هو ما يأتي بعدها.

ــالات  ــ ــ ــــصـ ــ ــة الاتـ ــكــ ــبــ ومـــــــــع عـــــــــــودة شــ
ــــزة، أمـــس،  والإنـــتـــرنـــت إلــــى قـــطـــاع غـ
ــلــــومــــات حـــول  ــت بـــعـــض المــــعــ ــحــ رشــ
ــــل الـــتـــي يــنــفــذهــا 

ّ
ــــاولات الــــتــــوغ ــــحـ مـ

ــزال  ــ ــــي لا تـ ــتـ ــ جـــيـــش الاحــــــتــــــال، والـ
وقــوع  مــع  ومترافقة  للغاية،  بطيئة 
الجيش  اكتفى  وإن  أكــيــدة،  خسائر 
بالإعلان  أمــس،  الإسرائيلي، صباح 
عــن إصــابــة ضابط بــجــروح خطيرة 

بــقــذيــفــة »هـــــاون«، وجــنــدي بــجــروح 
متوسطة في اشتباك مسلح، ومساءً 
بالإعلان عن »إصابة 3 جنود بينهم 
2 في حالة خطيرة منذ بدء العملية 

العسكرية البرية«.
ــنـــاطـــق بــاســم  ــي المـــقـــابـــل، أكّــــــد الـ وفـــ
ــو عـــبـــيـــدة، أن  ــقـــســـام«، أبــ »كـــتـــائـــب الـ
المقاومة »ما زالت في انتظارهم كي 

تــذيــقــهــم أصــنــافــا جــديــدة مــن المــوت 
أكتوبر«،  من  السابع  في  فعلت  كما 
وأن »هـــنـــاك هــزيــمــة أكــبــر مــمــا كــان 
أو يخاف«، مضيفاً  )الــعــدو(  ع 

ّ
يتوق

الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  انــــكــــســــار  »زمـــــــــن  أن 
ــفـــوّق الــعــســكــري  ــتـ قـــد بـــــدأ، وزمـــــن الـ
والاستخباراتي المزعوم قد انتهى«. 
 

ّ
وتابع أن »لعنة العقد الثامن ستحل

للعالم  الوهم  بيع  زمــن  وأن  عليهم، 
حــول أكــذوبــة الجيش الــذي لا يُقهر 
والمــيــركــافــا الــخــارقــة انــتــهــى بــعــد أن 

مته المقاومة في غلاف غزة«.
ّ
حط

وبات واضحاً أن آلية عمل المقاومة 
ــدراج الــــقــــوات إلــى  ــتــ تـــقـــوم عــلــى اســ
ــل 

ّ
كــمــائــن قــاتــلــة مـــن جـــهـــة، والــتــســل

خلف خطوط العدو من جهة أخرى، 
ــذا مـــا تــجــسّــد عــصــر أمـــس قــرب  وهــ
موقع »إيرز« العسكري، حيث تمكّن 
إلى  ل عبر نفق 

ّ
التسل مقاومون من 

مــا وراء خــطــوط الــعــدو والاشــتــبــاك 
ــــرب مـــوقـــع  ــــال، قــ ــتــ ــ مــــع قـــــــوات الاحــ
ر إلى 

ّ
»إيرز« العسكري، في ما يؤش

كبيراً  كابوساً  ستشكّل  الأنــفــاق  أن 
الإسرائيلي.  الجيش  إلــى  بالنسبة 
ــام«، فــي  ــ ــســ ــ ــقــ ــ وأكّــــــــــــدت »كــــتــــائــــب الــ
النيران  »اشتعال  متتالية،  بيانات 
ــــات المــســتــهــدفــة  ــيـ ــ ــن الآلـ ــي عـــــدد مــ فــ
ــاز عــلــى  ــ ــهـ ــ ــرز والإجـ ــ ــــرب مـــوقـــع إيــ غـ
ــلــــهــــا«،  ــــي داخــ ــنــــود فـ ــــن الــــجــ عــــــدد مـ
و»اســــــتــــــهــــــداف دبــــابــــتــــن لـــلـــقـــوات 
لة شمال غرب غزة واشتعال 

ّ
المتوغ

الــنــيــران فــيــهــمــا«. كــمــا أعــلــنــت أنــهــا 
دكّــــــــت »مـــــوقـــــع إيــــــــرز الـــصـــهـــيـــونـــي 
لقطع  والصواريخ  الهاون  بقذائف 
التي  المشتعلة  الآلــيــات  عــن  النجدة 
المــوقــع«،  فــي محيط  استهدافها  تــم 
بالأسلحة  عنيفة  »اشــتــبــاكــات  وأن 
ــدروع«  ــ ــلــ ــ ــ الـــــرشـــــاشـــــة والمـــــــضـــــــادة ل
خاضها مقاتلوها شمال غرب غزة. 
استهداف  »الــقــســام«  أعلنت  أيــضــا، 
لة في 

ّ
تجمّع لآليات الاحتلال المتوغ

بيت  غــرب  شمال  الأميركية  منطقة 

لاهيا بطائرة »الزواري« الانتحارية، 
باغتت  المقاومين  مــن  مجموعة  وأن 
ــلــة شــمــال غـــرب بيت 

ّ
الـــقـــوات المــتــوغ

ــا واشـــتـــبـــكـــت مـــعـــهـــا. وكـــانـــت  ــيــ لاهــ
ــاء الــســبــت،  »الــــقــــســــام« نــــشــــرت، مـــسـ
»الــنــمــر«،  ناقلة  لاســتــهــداف  مشاهد 
15 جندياً،  الــقــادرة على حمل نحو 
بصاروخ »كورنيت« مضادّ للدروع.

ــع  ــ ــواقــ ــ ــات الــ ــعــــطــــيــ ــــب مــ ــانــ ــ وإلـــــــــــى جــ
وشــــراســــة المـــقـــاومـــن فــــي الــتــصــدي 
والاشتباك، تأتي الضغوط المتزايدة 
داخــــــــل إســــرائــــيــــل عـــلـــى »كـــابـــيـــنـــت« 
المحيطة  التعقيدات  لتفاقم  الــحــرب، 
إن  إذ  ــة،  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الـ ــيـــة  ــلـ الـــعـــمـ بـــتـــنـــفـــيـــذ 
ــرى بــــاتــــوا يــتــظــاهــرون  ــ ــ أهــــالــــي الأسـ
ــيــــب، ويــضــغــطــون  يـــومـــيـــا فــــي تــــل أبــ
لإبـــرام صفقة تــبــادل، بــاتــوا يـــردّدون 
فــيــهــا مــطــالــب المـــقـــاومـــة نــفــســهــا، أي 
رون من 

ّ
»الــكــل مــقــابــل الـــكـــل«، ويـــحـــذ

تــــأثــــيــــر المـــــســـــاس بـــأبـــنـــائـــهـــم بــفــعــل 
ــــى مــا  ــريـــة. وتــــضــــاف إلـ ــبـ الــعــمــلــيــة الـ
تـــقـــدّم، الــضــغــوط الأمــيــركــيــة السرية 
لــتــحــجــيــم الــعــمــلــيــة الـــبـــريـــة، والـــتـــي 
تايمز«  »نــيــويــورك  صحيفة  أوردت 
 
ً
ــــس، نــقــا الأمــيــركــيــة فـــي شــأنــهــا، أمـ

عن مسؤولين أميركيين، أن إسرائيل 
أوقفت خطط اجتياح واسع النطاق 
ــات 

ّ
لــغــزة واســتــعــاضــت عنها بــتــوغ

الاجتياح  وأن خطط  برية محدودة، 
ــي الأولـــــيـــــة أثـــــــــارت قــلــق  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
المــســؤولــن الأمــيــركــيــن، الــذيــن أبــدوا 
ارتــيــابــهــم مــن افــتــقــارهــا إلـــى أهـــداف 
قدرة  للتحقيق، ومن  قابلة  عسكرية 

الجيش الإسرائيلي على تنفيذها.

مة
َ

... مرغ
ّ

إسرائيل تنزل إلى البر

اختبارات محدودة لا تجلب »النصر«

المقاومة تفتح جعبتها: هذا ما أعددناه لكم

تخشى إسرائيل أن تخسر الحرب، 

أو بعبارة أدق: أن تنتهي

الحرب وما زالت خاسرة فيها

تأتي الضغوط المتزايدة داخل 

إسرائيل على »كابينت« الحرب، 

لتفاقم التعقيدات المحيطة

بتنفيذ العملية البرية

ــبــــري، تــســلــيــط مـــزيـــد من  الـــهـــجـــوم الــ
الــضــغــط عــلــى حــركــة »حـــمـــاس« بما 
يــؤمــل أن يــدفــعــهــا إلـــى الانــكــفــاء عن 
سقوفها العالية في مسألة الأسرى، 
طمأنة الجمهور الإسرائيلي إلى أنه 
في مقدور الجيش تأمين »البضاعة 
الأمــنــيــة« الــازمــة، وفــحــص جهوزية 
»حماس« وخطوط دفاعاتها الأولى 
ــك فـــحـــص الـــنـــيـــات  ــ ــذلـ ــ ــا، وكـ ــيــ ــدانــ ــيــ مــ
الــتــصــعــيــديــة لأكـــثـــر مــــن جـــهـــة عــلــى 
ــتــــداد ســـاحـــات المـــواجـــهـــة، بــعــدمــا  امــ
في  الاستخبارية  التقديرات  أخفقت 
حــســم نــيّــات تــلــك الــجــهــات، وتحديد 
يمكن  التي  الحمر  الخطوط  طبيعة 

أن تدفعها إلى تفعيل قدراتها.
بــــنــــاءً عـــلـــيـــه، يُــــطــــرح الـــــســـــؤال: مــتــى 
يَصدر القرار ببدء »المناورة البرية«؟ 
يـــصـــعـــب تـــحـــديـــد ذلــــــــك، كــــــون أصـــل 
الــقــرار لم يُحسم بعد، لكن الأكيد أن 
الــحــرب،  أن تخسر  إســرائــيــل تخشى 
الــحــرب  تــنــتــهــي  أن  أدق:  بــعــبــارة  أو 
ومـــا زالــــت خـــاســـرة فــيــهــا. عــلــى أنــهــا 
تدرك في الوقت نفسه أنه لا استعادة 
»المـــكـــانـــة« الـــتـــي كـــانـــت عــلــيــهــا، من  لــــ
دون دخــول بــرّي »ســاحــق«، ما دونه 
عــراقــيــل وأثـــمـــان كــثــيــرة، وهـــو الأمـــر 
الــــذي يــفــسّــر اســتــطــالــة المـــراوحـــة في 
 بـــمـــا ســبــقــهــا 

ً
ــــذه الــــحــــرب، مـــقـــارنـــة هـ

مــن حـــروب. أمّــا إن حسمت إسرائيل 
ــا بــالاســتــعــاضــة عـــن الــخــيــار  ــرارهــ قــ
بمناورات وتوغلات محدودة  البري 
ومحسوبة جيداً، فستكون قد حكمت 

على نفسها بخسارة مضاعفة.

ذلك سيؤدّي إلى أضرار أكبر وأشمل 
من أيّ ضرر قد يلحق بإسرائيل أثناء 
الـــذي تدفعها  الــبــري،  الــخــيــار  تنفيذ 
ــــى الــــتــــريّــــث، قــبــل  ـــعـــة إلـ

ّ
كــلــفــتــه المـــتـــوق

تفعيل المبادرة العملية في الميدان. 
ــــي الأيــــــام  ــي فـ ــكــ ــــي هــــــذا الإطــــــــــار، حُــ فـ
الأخيرة عن أن تجميد الخيار البرّي 
ــفـــاوضـــات  ــمـ ــدو، بـ ــ ــبـ ــ ــبــــط، كـــمـــا يـ ــرتــ مــ
تــبــادل الأســـــرى. كــمــا كـــان لافــتــا ربْــط 
البرية،  المناورة  التأخير في مباشرة 
واللوجستية  المــيــدانــيــة  بــالــضــرورات 
والتي  المنطقة،  في  الأميركية  للقوات 
تـــحـــتـــاج، وفـــقـــا لــلــتــقــاريــر الأمــيــركــيــة 
والإســرائــيــلــيــة، إلـــى مــزيــد مــن الــوقــت 
لاســـتـــكـــمـــال اســــتــــعــــدادهــــا لمـــواجـــهـــة 
الــهــجــمــات الـــتـــي تــنــتــظــرهــا فـــي حــال 
ــة. لــــكــــن، هــل  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ بــــــــدأت الـــعـــمـــلـــيـــة الـ
ر 

ّ
التأخ لتبرير  سيقت  التي  الأسباب 

ــبــــرّي، هـــي الأســـبـــاب الــحــقــيــقــيــة، أم  الــ
أنها مجرّد مسوّغات لتغطية السبب 
الــرئــيــســي؟ وفــقــا لمـــا يـــرد عــلــى لــســان 
الــخــبــراء فــي تــل أبــيــب، فـــإن جـــزءاً من 
ــف 

ّ
ــــمــــا كــلــهــا، ســيــتــكــش الــحــقــيــقــة، وربّ

لاحــــقــــا، وربّـــــمـــــا فــــي أعــــقــــاب انـــتـــهـــاء 
الإجابة  يمكن  فقط  الــحــرب، وحينئذٍ 

عن تلك الأسئلة. 
لــكــن، إن كــانــت الــعــمــلــيــة الــبــريــة غير 
، فهل هــذا يعني 

ً
مــقــدور عليها فــعــا

مــا حدث  إلا  لا،  بالتأكيد  انــتــفــاءهــا؟ 
إلى الآن يُعدّ بمنزلة محاولة لتلبية 
جاه، 

ّ
حاجات موضعية في أكثر من ات

يــمــكــن إجــمــالــهــا بـــالآتـــي: الــتــأكــيــد أن 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي »لا يــخــشــى« 
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ة عمل المقاومة تقوم على استدراج القوات 
ّ

آلي بات واضحاً أن 

 )أ ف ب(
ّ

ل خلف خطوط العدو
ّ
إلى كمائن قاتلة، والتسل

الغرب يبارك إسرائيل... بيأس:

ا كان«
ّ

»ليس في الإمكان أبدع مم
خضر خروبي

انقطاع شبه تام في خدمات الاتصالات، والإنترنت، 
بنسبة قاربت الـ90%، مصحوبٌ بأزمة نقص حاد 
في الإمــدادات الأساسية، من وقود وغذاء وأدوية؛ 
لها البرّي في غزة، 

ّ
هكذا أعدّت إسرائيل لبدء توغ

في موازاة تكثيف الغارات الجوية التي بلغت 150 
غــارة، ليل الجمعة - السبت، وبصورة خاصّة في 
الكارثي،  التدمير  وبهذا  المحاصَر.  القطاع  شمال 
أرادت أن تبدو أمام العالم، ومن ضمنه شركاؤها 
الإستراتيجيون في واشنطن، جاهزة لمعركة تقول 

إنها ستكون »طويلة« و»صعبة«.
ــــدا مـــحـــدوداً   بـ

ْ
ــــرّي، وإن ــبـ ــ ــل الـ ـ

ّ
ــوغ ــتـ ــــان عــــن الـ ــ الإعـ

ين 
َ
إلـــى الآن، جـــاء عــلــى لــســان أعــلــى هـــرم السلطت

 »
ّ

»زف حــن  إســرائــيــل،  فــي  والعسكرية  السياسية 
رئــيــس وزرائــــهــــا، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، لــجــمــهــوره، 
الثانية  »المرحلة  بـ قرار إطلاق ما وصفه  وللعالم، 
من الحرب« ضد حركة »حماس«. على أن ما أعلنه 
يــرقــى إلـــى مـــا يــمــكــن وصــفــه بـــ«نــصــف قـــــرار«، ولا 
سيما أنه لم يشمل إعلاناً عن اجتياح برّي للقطاع 
ــــه  ـــر الــحــديــث عــنــه أخـــيـــراً، فـــي مـــا يــمــكــن إدراجـ

ُ
كـــث

الــدوائــر  فــي إطـــار الإربـــاك الحاصل على مستوى 
 عدم 

ّ
العسكرية والسياسية الإسرائيلية. وفي ظل

نشر معلومات تفصيلية حول مسار تحرّك جيش 
الاحتلال انطلاقاً من حدود القطاع، والمترافق مع 
ــاء حــديــث الــنــاطــق باسم  قــصــف غــيــر مــســبــوق، جـ
حول  ومبهماً  مقتضباً  هاغاري،  دانييل  الجيش، 
الشمالي  الجزء  في  قواته  ذها 

ّ
تنف التي  العمليات 

ــوسّــع نشاطها 
ُ
ــهــا »ت

ّ
مــن غــزة، إذ اكتفى بالقول إن

البرّي هناك، توازياً مع زيادة حجمها وعديدها«. 
ــيـــس الأركــــــــان الإســـرائـــيـــلـــي،  ــن جـــهـــتـــه، أكّــــــد رئـ ــ ومـ
ب دخول 

ّ
 »أهداف الحرب تتطل

ّ
هرتسي هاليفي، أن

مـــن دون  إنـــجـــازات  »لا  أن  عــلــى  ــدّداً  مـــشـ الأرض«، 
مخاطر... ولا انتصار من دون ثمن«.

خبراء عسكريون ورؤساء حكومات 

سابقون يدلون بدلوهم

 مــديــات ونــطــاق هــذا الــتــحــرّك الميداني 
ّ
الــثــابــت، أن

ــجــاه بعض 
ّ
المستجدّ، والمــتــركّــز على الــتــقــدّم فــي ات

الــجــيــوب فــي شــمــال الــقــطــاع وجــنــوبــه، وبــخــاصّــة 
كل  حــانــون،  لبيت  الشرقي  الشمالي  المــحــور  على 
ذلك يؤكد عدم حسم مسألة السير في عملية برية 
لون غربيون إلى أن 

ّ
واسعة النطاق؛ إذ يشير محل

وتيرة العمل العسكري للقوات البرية الإسرائيلية 
عـــلـــى تـــخـــوم الـــجـــبـــهـــة تــــــدور عـــلـــى نـــطـــاق أصــغــر 
ببدء  النيّة  شيع سابقاً عن 

ُ
أ بما   

ً
مقارنة وأضيق، 

 عديدها عــن حجم 
ّ

هجوم تــشــارك فيه قــوة لا يقل
فرقة. ويعتبر هؤلاء أن أحد العوامل الكامنة خلف 
صعوبات  بجملة  يــرتــبــط  البطيئة  الــوتــيــرة  هـــذه 
شبكة  أبرزها   

ّ
لعل الإسرائيلية،  القوات  تواجهها 

الأنفاق التي أنشأتها »حماس«، والتي يصل عمق 
بعضها إلــى 130 قــدمــا، وجــوانــب أخـــرى ميدانية 
»حــرب  فــي  الفلسطينية  المــقــاومــة  بــكــفــاءة  ق 

ّ
تتعل

بهما 
ّ
المــدن«، وبحجم الوقت والمــوارد اللذيْن يتطل

 عن جوانب سياسية تتصل 
ً
خيار الاجتياح، فضلا

بالموقف الأميركي. ومن منظور المراقبين الغربيين، 
 »تــنــاقــضــا جــوهــريــا« يــعــتــري أهــــداف حكومة 

ّ
فـــإن

إنــهــا تعمل عــلــى »اجــتــثــاث  إذ  نتنياهو فــي غـــزة، 
حماس«، من ناحية، وتجهد لاستعادة قرابة 200 
من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الحركة، 
والفصائل الفلسطينية الأخرى، من ناحية أخرى.

وشكّل الحديث عن »سيناريوات« العملية البرية، 
ــن الــــقــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــن  ــام عـــــدد مــ ــمـ ــتـ مـــحـــور اهـ
ع بعضهم 

ّ
والأميركيين الحاليين والسابقين، إذ توق

أن تبادر إسرائيل إلى تنفيذ عملية عسكرية برّية 
على مراحل، بحيث تقوم قوات استطلاع صغيرة 
الــحــجــم بــالــتــقــدّم إلـــى داخــــل غـــزة لــتــحــديــد مــواقــع 
جانباً   

ّ
ولعل معهم.  والاشتباك  »حماس«  مقاتلي 

ــح أن تــحــاول إســرائــيــل  يُــرجَّ الــتــي  التكتيكات  مــن 
اعتمادها للدخول إلى القطاع، هو ما أورده ميك 
مولروي، المسؤول الكبير السابق في وزارة الدفاع 
ــبـــارات المـــركـــزيـــة«،  ــتـــخـ الأمـــيـــركـــيـــة، و«وكــــالــــة الاسـ
ــه 

ّ
والمتخصّص فــي شــؤون الــشــرق الأوســـط، مــن أن

»وبمجرّد اكتشاف نقاط الضعف والفجوات )في 
خطوط دفاع حماس(، فإن عناصر قوة الاستطلاع 

بالقوة  الاستعانة  إلــى  سيبادرون  )الإسرائيلية( 
ــه، يــوضــح  ــتـ ــهـ ــن جـ ــ الـــهـــجـــومـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة«. ومــ
فريدريك  الأميركي،  الجيش  في  المتقاعد  الجنرال 
هــودغــز، والـــذي سبق أن شــارك فــي حــرب الــعــراق، 
الوسائل  إحـــدى  ــعــدّ 

ُ
ت إليها  المــشــار  التكتيكات   

ّ
أن

من  »للتقليل  الإســرائــيــلــيــة  الـــقـــوات  بعها 
ّ
تت الــتــي 

خــســائــرهــا الــبــشــريــة أو الــحــدّ مــنــهــا«، زاعــمــا أنها 
إلحاق  لـ«تلافي  إطــار مساعيها  فــي  أيضاً  تــنــدرج 

الأضرار الجانبية« بالمباني.
أيــام، عــرض رئيس حكومة الاحتلال  كذلك، وقبل 
تتمحور  »إستراتيجية«  بينت،  نفتالي  السابق، 
حــــول مـــا يــــراه إفـــشـــال خــطــط »حــــمــــاس«، الــقــائــمــة 
ــا وصـــفـــه  ــ ــتـــهـــا مـ ــدّمـ ــقـ ــــي مـ عـــلـــى عـــنـــاصـــر عـــــــــدّة، فـ
 الــرهــائــن، 

ّ
بــــ«ابـــتـــزاز« حــكــومــة نــتــنــيــاهــو فــي مــلــف

 إلـــى »اســـتـــنـــزاف الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي« 
ً
إضـــافـــة

مــــن خـــــال اضــــطــــرار الـــحـــكـــومـــة لإعــــــان الــتــعــبــئــة 
ــتـــدراج إســرائــيــل  الــعــامــة، وكــذلــك الــعــمــل عــلــى »اسـ
إلى اجتياح غزة بشكل كامل، وما يعنيه ذلك من 
لأسابيع،  القتال  على  الإسرائيلية  الــقــوات  إجــبــار 
ــر عـــلـــى مـــســـرح عــمــلــيــات مــــرعــــب، وغــيــر  ــهـ أو لأشـ
إلــيــهــا«، ومـــا قــد ينجم عــنــه من  مــألــوف بالنسبة 
تــفــاقــم »الــضــغــوط الــدبــلــومــاســيــة« عــلــى تــل أبــيــب. 
ق 

َ
وتــنــدرج »إســتــراتــيــجــيــة بــيــنــت«، ضــمــن مــا يُطل

عليه »نهج الخنق«، كونها تقضي بإقامة منطقة 
أمنية عازلة بعمق كيلومترين حول غزة، على أن 
يُصار إلى تقسيم القطاع من الوسط إلى قطاعَين 
الفاصلة  المنطقة  في  وتحديداً  وجنوبي،  شمالي 
مــا بــن مــديــنــة غــــزة، وخــانــيــونــس. ويــنــبّــه إلـــى أن 
الـــهـــدف الــنــهــائــي هـــو »عــــزل غــــزة« عــلــى المــســتــوى 
الــعــســكــري، لإراحـــة الجيش الإســرائــيــلــي، بصورة 
ف الضغط 

ّ
تتيح وقف حالة التعبئة العامة، وتخف

الــدولــي الــنــاجــم عــن العملية الــعــســكــريــة الــجــويــة، 
برّية  لتنفيذ مهام  بــقــدرة عسكرية  الاحــتــفــاظ  مــع 
مستمرة ومحدّدة الأهداف، على المدى الطويل، من 

دون الحاجة إلى احتلال القطاع.
 رئيس حكومة الاحتلال الأسبق، إيهود باراك، 

ّ
لكن

وهــو جنرال متقاعد، ووزيــر أمــن سابق، يــرى أنه 
»لا سبيل سوى إرسال عشرات الآلاف من الجنود 
أن »هــذه مهمّة طويلة  إلــى الأرض«، مــشــدّداً على 
البرية في  ودمــويــة«، مع تحذيره من أن المواجهة 
غزة تنطوي على احتمالات اندلاع حرب مع »حزب 
ض المــواقــع الإسرائيلية فــي الــجــولان  الــلــه«، وتــعــرُّ
لــهــجــمــات، إلـــى جــانــب وقـــوع اضــطــرابــات خطيرة 
 .%50 حدوثها  نسبة  تــقــارب  الغربية،  الضفة  فــي 
ويـــحـــاول بـــــاراك، فـــي مــقــابــلــة صــحــافــيــة، أن يــؤكــد 
»حماس«،  قــدرات  معظم  تدمير  بإمكانية  قناعته 
وإقــامــة منطقة عازلة على طــول الــحــدود مع غزة، 
قبل معاودة الانسحاب منها ضمن ترتيبات تكفل 
لــقــوّة عــربــيــة مــتــعــدّدة الــجــنــســيــات، في  تسليمها 
فــي مرحلة  الفلسطينية  والــســلــطــة  أولــــى،  مــرحــلــة 

ثانية.

لويد أوستن: »المرشد« الأميركي

وبالحديث عن دور واشنطن، فقد حاولت الأخيرة، 
ــــال تـــســـريـــبـــات صـــحـــافـــيـــة، الإيــــحــــاء بـــأن  ــن خـ ــ ومـ
مــســؤولــيــهــا »نــصــحــوا« شــركــاءهــم الإســرائــيــلــيــن 
بتأجيل قــرار من هــذا الــنــوع، وإعـــادة دراســتــه، من 

ــق بــــضــــرورة ديــمــومــة 
ّ
مــنــطــلــق »إنــــســــانــــي«، يــتــعــل

ها قطر وجهات 
ّ

الجهود الدبلوماسية التي تتول
ــرى  ــة إلــــى اســـتـــعـــادة الأســ ــيـ ــرامـ ــرى، والـ ــ ــة أخــ ــيـ دولـ
المــحــتــجــزيــن لـــدى »حـــمـــاس«، ومـــراعـــاة »الــقــانــون 
الــــدولــــي«، ولا ســيــمــا لــنــاحــيــة إدخـــــال المــســاعــدات 
الإغاثية إلى غزة. غير أن تلك »النصائح«، في واقع 
انــزلاق  إمكانية  مــن  الأمـــر، تعكس خشية حقيقية 
برية  عسكرية  مواجهة  نحو  الإسرائيلي  الجيش 
واسعة في غزة، هو ليس مستعدّاً لها، وبخاصّة 
حسْمها  على  قــادر  وغير  البشري،  المستوى  على 
إلــى جبهات  أن تتوسّع  لمصلحته، وســط إمكانية 
أخــرى، وفق مصادر غربية. ما سبق، يتقاطع مع 
مــا كشفت عنه صحيفة »نــيــويــورك تــايــمــز«، حين 
أشـــارت إلــى أن »قـــرار إســرائــيــل الــواضــح بالعدول 
عــن الــقــيــام بــاجــتــيــاح واســـع الــنــطــاق لــقــطــاع غــزة، 
والاســتــعــاضــة عــنــه بـــإجـــراء المـــزيـــد مـــن الــتــوغــات 
ــه حــتــى الآن، يــنــســجــم مع  ـ

ّ
ــل الـــبـــريـــة المــــحــــدودة، أقـ

الاقتراحات التي تقدّم بها وزير الدفاع الأميركي، 
ــــن، كــاشــفــة عـــن مـــخـــاوف كــانــت تــســود  لــويــد أوسـ
أوســــاط الإدارة الأمــيــركــيــة حــيــال خــطــط الــهــجــوم 
البرّي التي كان يعتزم الجيش الاسرائيلي تنفيذها 
عقب عملية »طوفان الأقصى«، باعتبارها »تفتقر 
ق«، في إشارة إلى مساعي 

ّ
إلى أهداف قابلة للتحق

»اجتثاث حماس«.
ويُـــحـــكـــى أيـــضـــا عـــن أنـــــه، وفــــي كـــوالـــيـــس سلسلة 
ــــن قـــــيـــــادات عـــســـكـــريـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة  مـــبـــاحـــثـــات بـ
ــيـــة، فـــي مـــــوازاة  ــيـــع المـــاضـ ــابـ وأمـــيـــركـــيـــة، فـــي الأسـ
ــــن،  اتــــصــــالات مـــتـــواصـــلـــة شـــبـــه يـــومـــيـــة بــــن أوسـ
ونظيره يوآف غالانت، في شأن خيارات إسرائيل 
في التعامل مع قطاع غــزة، جرى استبعاد تنفيذ 
 الـــظـــروف الــراهــنــة، 

ّ
عــمــلــيــة بــريــة واســـعـــة، فـــي ظـــل

وزير  إليها  ــح 
ّ
لم باعتبارها تجاوزاً لخطوط حمر 

الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي، حــســن أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، 
 عن كونها تشكّل تهديداً لفرص التطبيع بين 

ً
فضلا

إسرائيل وعــدد من الــدول العربية، وذلــك لمصلحة 
ترجيح الذهاب نحو عملية قصف كثيف مع توغل 
الإسرائيلية،  الخاصة  القوات  ذه 

ّ
تنف برّي محدود 

الاســتــطــاع. ويشي مسار ووتــيــرة تحرّك  بغرض 
الــقــوات الإســرائــيــلــيــة الــجــاري حــالــيــا فــي غـــزة بــأن 
أقله حتى  »إسرائيل أخذت بنصيحة الأميركيين، 
الساعة«، وفق »نيويورك تايمز«. والواقع أن جزءاً 
من كواليس المحادثات الأميركية - الإسرائيلية في 
شأن خطط الحرب، كشف عنه أخيراً القائد السابق 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، جـــوزف فوتيل، حين  للقيادة 
إلى سيناريوات شملت خيارَي »الاجتياح  تطرّق 
نحو  السريع  و«الــتــقــدّم  للقطاع،  والــدائــم«  الكامل 
مـــواقـــع رئــيــســيــة« داخـــلـــه، عــلــى أن يــتــمّ توظيفها 
 هجمات ضدّ عناصر »حماس« وبنيتها 

ّ
في شن

 عن خيار ثالث هو »الأذكى«، يرتكز 
ً
التحتية، فضلا

على سلاح الجوّ بصورة أساسية، في موازاة الزجّ 
بقوات برية صغيرة، تقوم بعمليات إغارة سريعة، 
ومركّزة. ومع ذلك، يلفت مصدر عسكري أميركي، 
 »هذا هو النهج 

ّ
في حديث إلى »المونيتور«، إلى أن

الذي استخدمناه ضدّ تنظيمَي القاعدة وداعش«، 
 »هــنــاك مستوى 

ّ
راً، فــي الــوقــت نفسه، مــن أن

ّ
مــحــذ

عــالــيــا مــن المــخــاطــر الــنــاجــمــة عــنــه، ذلـــك أن الــقــوات 
تبقى عرضة للاكتشاف باستمرار من قِبَل العدو«.

 الظروف الراهنة )أ ف ب(
ّ

جرى استبعاد تنفيذ عملية برية واسعة، في ظل
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ــهـــدت الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المــحــتــلــة،  شـ
ــــن خــطــيــرَيــن، 

َ
أمــــــس، حــــدث أول مــــن 

ــر في  ــ ــرب الــخــلــيــل والآخــ أحـــدهـــمـــا قــ
رة عن 

ّ
نابلس، يقدّمان صورة مصغ

المنطقة،  بــهــذه  المــحــدقــة  الــتــهــديــدات 
ويــــــخــــــتــــــصــــــران جــــــوهــــــر المــــــشــــــروع 
ــقـــائـــم على  الاســتــيــطــانــي فــيــهــا، والـ
من  وتهجيرهم  الفلسطينيين،  قتل 
مــدنــهــم وقـــراهـــم، لــاســتــيــاء عليها، 
ــظـــى آخـــــــر فـــصـــولـــه  فـــــي تـــــوجّـــــه يـــحـ
بـــدعـــم حــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
أولًا من خلال توفيرها الدعم المالي 
حين، 

ّ
والعسكري للمستوطنين المسل

ــق الـــحـــمـــايـــة الــتــي  ــريـ ــا مــــن طـ ــيـ وثـــانـ
رها الجيش لهؤلاء.

ّ
يوف

زنوتا  قرية  في  الأول  الحدث  ووقــع 
أقصى  في  الظاهرية  مدينة  جنوب 
تصل  والتي  الخليل،  مدينة  جنوب 
مساحتها إلى 12 ألف دونم، ويبلغ 
عــــدد ســكــانــهــا قـــرابـــة 450 مــواطــنــا، 
في  أراضيهم  مغادرة  قــرّر معظمهم 
المستوطنين  ات  اعــتــداء تصاعد   

ّ
ظــل

يُشكّلون  400 شخص  )رحــل  عليهم 
 مــنــهــم ســوى 

َ
36 عـــائـــلـــة(، ولــــم يـــبـــق

سر من عائلة الطل، لا يتجاوز 
ُ
ثلاث أ

الـــ50 مواطناً. وتشهد  أفــرادهــا  عــدد 
هذه القرية، منذ السابع من تشرين 

الحسكة ــ أيهم مرعي

هجماتها  المقاومة  فصائل  واصلت 
الأميركية في سوريا،  القواعد  على 
رغــــم مــــحــــاولات الــــولايــــات المــتــحــدة 
ين 

َ
تنفيذ غارت ذلــك، عبر  ردعها عن 

ــة  ــ ــفـ ــ ــرديـ ــ ــــى مـــــــواقـــــــع لـــــلـــــقـــــوات الـ ــلـ ــ عـ

ــــوري فــي  ــسـ ــ والـــحـــلـــيـــفـــة لــلــجــيــش الـ
ــلــــة بـــــن الــــقــــوريــــة  ــة الــــفــــاصــ ــ ــاديـ ــ ــبـ ــ الـ
والمـــــيـــــاديـــــن فـــــي ريـــــــف ديـــــــر الـــــــزور 
ــة  ــكــــومــ ــحــ ــاضــــــع لــــســــيــــطــــرة الــ ــخــــ الــــ
الـــــســـــوريـــــة. وأعـــــطـــــت الاعـــــــتـــــــداءات 
ذت يوم 

ّ
ف

ُ
الأميركية الأخيرة، والتي ن

الجمعة الماضي، مفعولًا عكسياً، إذ 

ــفــت فــصــائــل المــقــاومــة مــن وتــيــرة 
ّ
كــث

 
ً
مستهدِفة أعــقــابــهــا،  فــي  هجماتها 
ــرّات في  ــ الــقــواعــد الأمــيــركــيــة ســـت مـ
ل أكثر من نصف 

ّ
يومَين، في ما يمث

هدفت فيها تلك 
ُ
عدد المرّات التي است

الــقــواعــد مــنــذ بـــدء مــوجــة الهجمات 
الجديدة منتصف الشهر الجاري.

الجمعة  بـــن  الــفــصــائــل،  وهــاجــمــت 
والأحــد، القاعدة الأميركية في حقل 
ين، كما استهدفت 

َ
العمر النفطي مرت

قواعد الشدادي مرتين ومطار خراب 
ــرق الـــبـــاد  ــ ــيـــر والـــتـــنـــف فــــي شــ الـــجـ
وجنوبها. وأتت هذه الهجمات، رغم 
إعلان الجانب الأميركي اتخاذ مزيد 
مـــن الإجــــــــراءات الـــدفـــاعـــيـــة، ونــصــب 
ــــراض  ــتـ ــ صــــــواريــــــخ مـــخـــصّـــصـــة لاعـ
ــداف ذات الارتـــفـــاع المــنــخــفــض،  ــ الأهــ
كـــصـــواريـــخ »أفـــيـــنـــجـــر« ومــنــظــومــة 
»ثــــــاد« لـــلـــدفـــاع الــــجــــوي، بــالإضــافــة 
الجنود الأميركيين  إلى تعزيز عدد 
فـــي ســـوريـــا بــــــ100 جــنــدي إضــافــي، 
وفــقــا لبعض المــعــلــومــات. كــمــا سيّر 
ــات مــراقــبــة على  ــ الأمــيــركــيــون دوريــ
الــــــزور، في  ــر  ــاف ديــ ــ الأرض فـــي أريــ
مــحــاولــة لــرصــد أيّ مــنــصّــات إطــاق 
صواريخ أو قواعد لإطلاق الطائرات 
المسيّرة. كذلك، ارتفع عدد الشاحنات 
التي أدخلها »التحالف الدولي« من 
شمال الــعــراق إلــى ســوريــا، منذ بدء 
الــهــجــمــات عــلــى الــقــواعــد الأمــيــركــيــة 
فـــي الــــــ16 مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، إلــى 
نحو 90 شــاحــنــة، حملت المــزيــد من 
الأسلحة والمعدّات الخاصة بالدفاع، 
في محاولة من الأميركيين لتشكيل 
غلاف جوي يمنع أيّ هجمات على 
 من سوريا والعراق.

ّ
قواعدهم في كل

ــد،  ــ ــؤكـ ــ ــة تـ ــ ــيـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ ــن مـــــــصـــــــادر مـ ــ ــكـ ــ لـ
تمكّنت  »المـــقـــاومـــة  أن  »الأخـــبـــار«،  لــــ

حــتــى الآن مـــن اســـتـــهـــداف الــقــواعــد 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة فــــــــي شــــــــــرق ســـــوريـــــا 
وجنوبها 15 مرّة، في 10 أيام، وهو 
ما يقترب من معادلة عدد الهجمات 
الــتــي حــدثــت مــنــذ أول هــجــوم على 
تــلــك الـــقـــواعـــد قــبــل عـــامـــن ونـــيـــف«. 
أن »هــــــذه  إلــــــــى  المـــــــصـــــــادر  ــت  ــفــ ــلــ وتــ
الهجمات سبّبت رعباً كبيراً للجنود 
ـــي أحــدهــم 

ّ
ــوف ــن تـ ــذيـ الأمـــيـــركـــيـــن، الـ

ــر جـــلـــطـــة مـــفـــاجـــئـــة فــــي الـــهـــجـــوم  ــ إثــ
على إحــدى الــقــواعــد فــي الــعــراق، ما 
الــعــمــلــيــات لأهــدافــهــا  يــؤكــد تحقيق 
ــة، وكــــســــرهــــا مــعــنــويــات  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
ــيــــف أن  ــــود الاحــــــــتــــــــال«. وتــــضــ ــنـ ــ جـ
ــــوف الاحـــــتـــــال تـــشـــهـــد حـــالـــة  ــفـ ــ »صـ
إربــــاك غــيــر مــســبــوقــة، وســـط إثــبــات 
اختراقها  في  عالية  كفاءة  المقاومة 
أنــظــمــة الــــدفــــاع كـــافـــة الـــتـــي نصبت 
لــحــمــايــة الـــقـــواعـــد الأمـــيـــركـــيـــة غــيــر 
الــســوريــة«،  الأراضـــي  الشرعية على 
رغم  مستمرّة  »الهجمات  أن   

ً
جازمة

خذه الأميركيون 
ّ
خذه وسيت

ّ
 ما ات

ّ
كل

الأرض«. وتشير  إجــــراءات على  مــن 
ــالــــة واضــــحــــة، وهـــي  ــــى أن »الــــرســ إلـ
رســالــة انتقامية مــن دعــم الاحــتــال 
الكيان  لــعــدوان  المتواصل  الأميركي 
ــاع غـــــــزة«،  ــ ــطـ ــ ــلــــى قـ الــــصــــهــــيــــونــــي عــ
 أن »زخم الهجمات سيرتفع 

ً
متابعة

لــلــتــأكــيــد عــلــى جـــدّيـــة المـــقـــاومـــة في 
تحقيق هدفها الآنــي، وهو الضغط 
لوقف الحرب على غزة، والمستقبلي، 

وهو إرغام قوات الاحتلال الأميركي 
على الخروج من الأراضــي السورية 
ــورة غــيــر  ــ ــــصــ ــا بــ ــهــ ــيــ ــــي دخـــــــل إلــ ــتـ ــ الـ
الحكومة  شرعية، ومن دون موافقة 

الشرعية«.
رت مــجــلــة »تـــايـــم« 

ّ
ــذ ــ مـــن جــهــتــهــا، حــ

الأمــيــركــيــة مــن »حــــرب واســـعـــة« بين 
الولايات المتحدة وإيــران، في أعقاب 
إعــــان واشــنــطــن قــصــفــهــا منشأتين 
»الـــحـــرس الــــثــــوري« الإيــــرانــــي في  لــــ
الــبــوكــمــال، شـــرق ســـوريـــا، الأســبــوع 
المـــاضـــي. وقــالــت المــجــلــة، فــي تقرير، 
ــوات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة  ــقــ إن »الــ
في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط 
ــأهـــب قــــصــــوى، تــحــســبــا  ــة تـ ــالـ فــــي حـ
لــهــجــمــات إضـــافـــيـــة مـــن المــيــلــيــشــات 
الموالية لإيران، بعد تعرّض قاعدتين 

ــا لـــهـــجـــمـــات مــــتــــكــــرّرة«،  ــ ــــوريـ ــــي سـ فـ
 أن »الرئيس جو بايدن يأمل 

ً
مضيفة

فـــي إقـــنـــاع طـــهـــران بــإنــهــاء الـــصـــراع، 
ــور بــعــيــداً جـــداً«،  قــبــل أن تــذهــب الأمــ
 بـــــأن »بـــعـــض المـــراقـــبـــن 

ً
ــة ــدركـ ــتـ ــسـ مـ

ــن أن قــــــادة إيـــــران  لـــديـــهـــم خــشــيــة مــ
ليست لهم مصلحة في التراجع«.

وبالتوازي مع تصعيد المقاومة ضد 
 »جـــيـــش الــقــبــائــل 

ّ
الأمـــيـــركـــيـــن، شــــن

والعشائر« العربية، هجوماً واسعاً 
ــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة  ــلــــى مــ ــا عــ ــمــ ــ

ّ
ــنــــظ ومــ

ــة«  ــيـ ــراطـ ــوقـ ــمـ ــديـ »قــــــــوات ســــوريــــا الـ
ي دير الزور الشرقي 

َ
)قسد( في ريف

بمطلب  للتمسّك  تــأكــيــداً  والــغــربــي، 
إخــــراج »قــســد« مــن كــامــل جــغــرافــيــا 
ــى مــواصــلــة  ــزور، وســعــيــا إلــ ــ ــ ــر الـ ديــ
الــضــغــط عــلــى »الــتــحــالــف الـــدولـــي« 
المطالب. وهاجم  إلى هذه  للالتفات 
متزامن،  نحو  على  العشائر،  أبــنــاء 
 مــن ذيــبــان 

ّ
»قــســد« فــي كـــل مــواقــع لـــ

وحــــــوايــــــج ذيـــــبـــــان وأبــــــــو حـــــــردوب 
والـــــــجـــــــرذي والـــكـــشـــكـــيـــة فـــــي ريــــف 
ــلـــدة الــكــبــر  ــر الـــــزور الـــشـــرقـــي، وبـ ديــ
ــريـــف الـــغـــربـــي، وتــمــكّــنــوا من  فـــي الـ
ــلـــدة أبـــو  الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى غــالــبــيــة بـ
حردوب، بالإضافة إلى حي اللطوة 
في ذيبان، مع أسر عدد من عناصر 
ــقــــاط طـــائـــرة مــســيــرّة  »قــــســــد«، وإســ
تل خمسة مدنيين 

ُ
لها. في المقابل، ق

وأصــيــب آخـــرون فــي سقوط قذائف 
الــعــشــائــر »قــســد« بإطلاقها  ــهــمــت 

ُّ
ات

البلدة،  من  مقاتليها  انسحاب  بعد 
وهو ما نفته الأخيرة عبر إعلامها، 
بتنفيذ  الـــســـوري  الــجــيــش   

ً
مــتــهــمــة

على  قواتها  ردّ   
ً
ومعلنة الهجمات، 

مــصــادر الــنــيــران، مــا أدى إلــى مقتل 
مـــدنـــي وإصـــابـــة أربـــعـــة آخـــريـــن في 

مدينة الميادين.
ــا لمـــصـــادر عــشــائــريــة تــحــدّثــت  ــقـ ووفـ
إلــــــــى »الأخــــــــــبــــــــــار«، فــــــــإن »مـــقـــاتـــلـــي 
العشائر انسحبوا من المناطق التي 
الشرقي،  الريف  في  عليها  سيطروا 
الــهــجــمــات لأهــدافــهــا«.  بــعــد تحقيق 
وتــــوضــــح المــــصــــادر أن »الــهــجــمــات 
بدأت تركّز على إلحاق أكبر خسائر 
للحفاظ  والانــســحــاب  بقسد  ممكنة 
عــلــى حــيــاة الــعــنــاصــر«، مــعــتــبــرة أن 
السيطرة على الأرض شبه  »تثبيت 
مستحيل، وســـط عـــدم تــــوازن الــقــوة 
ــيـــركـــي  ــرفــــن، والـــــدعـــــم الأمـ ــطــ بــــن الــ
ــي المــــنــــطــــقــــة«.  ــ المـــــتـــــواصـــــل لـــقـــســـد فــ
والظاهر أن مقاتلي العشائر يريدون 
الــهــجــمــات اســتــمــالــة  ــذه  مـــن وراء هــ
عــنــاصــر »قـــســـد« مـــن أبـــنـــاء المـــكـــوّن 
الـــعـــربـــي، وحــمــلــهــم عــلــى الانــشــقــاق 
ــنــــهــــا، والانـــــضـــــمـــــام إلـــــــى »جـــيـــش  عــ
إلى  بــالإضــافــة  القبائل والــعــشــائــر«، 
منع »الإدارة الذاتية« من الاستفادة 
مــن المـــوارد الاقــتــصــاديــة، عبر تكرار 
والغاز،  النفط  لخطوط  الاستهداف 
ــا كـــســـب الــتــعــاطــف  بـــمـــا يــتــيــح أيـــضـ

 العشائر.
ّ

الشعبي إلى صف

بغداد ــ فقار فاضل

الــصــدري«، مقتدى  »الــتــيــار  العراقية حــول دعـــوة زعــيــم  السياسية  الــقــوى  انقسمت 
الأميركية في بغداد،  السفارة  التصويت على غلق  إلى  والبرلمان  الحكومة  الصدر، 
وطــرد السفيرة ألينا رومانوسكي. وإذ تميل قــوى وازنــة داخــل الحكومة و»الإطــار 
التنسيقي« الذي يدعمها، إلى عدم اتخاذ خطوة من هذا النوع، والتركيز بدلًا من ذلك 
ع مقربون 

ّ
على التعامل مع مسألة الوجود العسكري الأميركي في البلاد، فقد توق

من التيار أن ينطلق الأخير إلى خطوات إضافية كان الصدر قد لوّح بها إذا رُفض 
طلب غلق السفارة، ولم يكشف عنها. وطالب الصدر، يوم الجمعة الماضي، الحكومة 
الاتحادية والبرلمان بالتصويت على قرار يقضي غلق سفارة الولايات المتحدة في 
الفلسطيني،  للشعب  ونصرة  لإسرائيل،  اللامحدود  دعمها  على  اعتراضاً  بــغــداد، 
مؤكداً أنه سيكون له موقف آخر يعلنه لاحقاً، إن لم تتم الاستجابة لدعوته. وبعد 
أنــه سيشرع في حملة  العراقي، برهان المعموري،  النواب  ذلــك، أعلن عضو مجلس 

لجمع التواقيع من أجل طرح الأمر على التصويت تحت قبّة البرلمان.
العلاقات مع  إن »قطع  »الأخبار«،  لـ وفي هذا الصدد، يقول مصدر حكومي عراقي، 
أن  الفلسطينية«، مضيفاً  القضية  يــخــدم  ولــن  اقــتــصــاديــا،  الــعــراق  أمــيــركــا سيضر 
»الحكومة عليها التزامات دولية، والبعثات الديبلوماسية محمية بموجب قوانين 
ومعاهدات«. ويشير إلى أن »قرار غلق السفارة الأميركية لا يمكن البتّ فيه بسهولة«، 
خذ قرارات حول مصير التواجد العسكري  الأجنبي، 

ّ
معتبراً أن »الحكومة يمكن أن تت

بعيداً عن إغلاق البعثات الدبلوماسية، ولا سيما الأميركية«. 
وفـــي الاتـــجـــاه نــفــســه، يلفت المــتــحــدث بــاســم كتلة »الـــصـــادقـــون« الــنــيــابــيــة، الجناح 
»حركة عصائب أهل الحق«، محمد البلداوي، إلى أن »الحكومة اتخذت  السياسي لـ
إجراءات، وأوضحت موقفها من القضية الفلسطينية«، معتبراً أن »إغلاق السفارات 
يُدخِل العراق في عزلة عن العالم«. ويعرب البلداوي، في حديث إلى »الأخبار«، عن 
اعتقاده بأن »ما تقوم به السفيرة الأميركية والقوى الإمبريالية من مواقف مخزية 
تجاه الشعب الفلسطيني ودعم الصهاينة، يجب أن تقابله إجراءات تبدأ بمراجعة 
العلاقات مع هذه الدول، ثمّ التعامل معها اقتصادياً وصولًا إلى ما يمكن أن نعبّر به 
دخل أبناء 

ُ
عن الموقف العراقي«.  ويرى أنه »من غير المنطقي أن نحرج الحكومة أو ن

الشعب العراقي إلى هكذا قضايا تربك الوضع الداخلي، وأن جميع فصائل المقاومة 
ملتزمة بتوجيهات الحكومة العراقية تجاه السفارات والبعثات، ولنا مواقف بهذا 
زعزع الجبهة 

ُ
الشأن بما لا يمكن المزايدة عليه«. ووفقاً للبلداوي فإن »هذه الدعوات ت

في  أن نذهب  لكن يجب  العراقية وتضعها في موقف ضعيف،  للحكومة  الداخلية 
اتــجــاه تــوحــيــد هـــذه الــجــهــود، واســتــخــدام الــوســائــل الــديــبــلــومــاســيــة والــرســائــل في 
اتجاه القوات العسكرية الموجودة، لا في اتجاه السفارات أو القنصليات والبعثات 

الدبلوماسية«. 
الــجــبــار، دعــوة الصدر،  الــبــرلمــان، عامر عبد  المــقــابــل، يؤيد النائب المستقل فــي  وفــي 
ويقول »إننا طالبنا بمغادرة السفيرة الأميركية، وجمعنا تواقيع لهذه الغاية، لكن 
بسبب غياب البرلمان في الأسبوع الماضي وعدم وجود جلسات، كان عدد التواقيع 
فقط خمسة«. ويتابع، في تصريح إلــى »الأخــبــار«، أن »بعض النواب كــان يقول إن 
لكن نحن كمستقلين نؤيد  إلينا،  بالنسبة  للحكومة، ومحرج  السفارة محرج  غلق 
دعوة الصدر وسنطالب بجلسة استثنائية لهذا الموضوع«. ويعتقد »أن الحكومة لا 
خذ مثل هذا القرار«، مضيفاً أن »الإطار التنسيقي هو الذي يسيطر 

ّ
تستطيع أن تت

على البرلمان، لكن ضغطه في اتجاه مثل هذا القرار سيكون ضعيفاً«. 
بــدوره،  الــصــدري«،  من»التيار  المقرّب  البغدادي،  صفاء  السياسي،  الناشط  ويعتبر 
أن »هــنــاك عــدداً مــن الرسائل لطلب الــصــدر مــن الحكومة والــبــرلمــان التصويت على 
غــلــق الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي الـــعـــراق، ومــنــهــا مــعــرفــة مــن الـــذي يــدافــع عــن المصالح 
العامة ويرفض الاحتلال الأميركي المساند لإسرائيل في قتل الأبرياء في فلسطين«. 
ويضيف، في تصريح إلى وكالة »شفق نيوز«، أنه »في حال لم تستجب الحكومة 
والبرلمان لطلب غلق السفارة، فإن للصدر كلاماً آخر سوف يأتي في حينه، وربما قد 

 لمواقف سابقة تعامل بها مع الحكومات«.
ً

يكون مماثلا

أن تــفــجّــره قــــوات الاحـــتـــال. وكــانــت 
مــواجــهــات قــد انــدلــعــت، لــيــل السبت 
- الأحــــــــد، بــــن شــــبــــان فــلــســطــيــنــيــن 
وقــــوات الاحـــتـــال فــي مــخــيــم بــاطــة، 
مــا أســفــرت عــن اســتــشــهــاد شـــاب من 
المخيم، وأحد قادة »كتيبة نابلس«، 
بالرصاص  فلسطينيين   8 وإصــابــة 
الحي، جروح أحدهم خطيرة. كذلك، 

أحياء عدة  الاحتلال  قــوات  اقتحمت 
صــــفــــارات  دوّت  حـــيـــث  جــــنــــن،  ــي  ــ فـ
ــات  ــاكــ ــبــ ــتــ الإنــــــــــــــــذار، وانــــــدلــــــعــــــت اشــ
وقـــوات خاصة  مقاومين  بــن  عنيفة 
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــرائـ ودوريـــــــــــــات عـــســـكـــريـــة إسـ
ــة، وأســــــفــــــرت عــن  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ اقـــتـــحـــمـــت المـ
إصابة أربعة فلسطينيين برصاص 
ــالـــت »كــتــيــبــة جــنــن«،  ــتــــال. وقـ الاحــ

على إثر ذلك، إنها خاضت مواجهات 
مـــع قــــوات الاحـــتـــال فـــي حــــيّ المــــراح 
بشكل  استهدفت  وإنها  المدينة،  في 
مــبــاشــر عـــدداً مــن الآلـــيـــات المقتحمة 
الــحــارثــيــة غـــرب جنين،  لــبــلــدة سيلة 
كما تمكّنت من إسقاط طائرة مُسيّرة 
خــــال الاشـــتـــبـــاكـــات. وفــــي رام الــلــه، 
الفلسطيني«  الأحــمــر  »الــهــال  أعــلــن 
استشهاد شاب من بلدة بيت ريما، 
وإصــابــة 10 آخــريــن بــرصــاص قــوات 
الاحـــــتـــــال، عـــقـــب اقـــتـــحـــام الأخـــيـــرة 
حيث  المدينة،  شمال  الواقعة  البلدة 
انــدلــعــت مـــواجـــهـــات مـــع المــواطــنــن، 
ــوات الإســرائــيــلــيــة  ــقــ فــيــمــا مــنــعــت الــ
سيارات الإسعاف من نقل المصابين 
الـــلـــه. أيـــضـــا،  إلــــى مــســتــشــفــيــات رام 
شــهــدت مـــدن بــيــت لــحــم، وطــولــكــرم، 
ــات مــشــابــهــة  ــامــ ــحــ ــتــ ــاس، اقــ ــ ــ ــوبـ ــ ــ وطـ
ومــواجــهــات مــع الــشــبــان والمــقــاومــن 

في أكثر من نقطة ومحور.
تـــحـــاول  الـــــــذي  المـــشـــهـــد  هــــــذا  وإزاء 
إسرائيل تثبيته بإطلاق يد جيشها 
ــل الــضــفــة  ــ ــواصـ ــ ــا، تـ ــيـــهـ ــنـ ــتـــوطـ ومـــسـ
الغربية الحفاظ على حالة الاشتباك 
الذي بدأته منذ قرابة عامين، ليمتدّ 
من نشاط خلايا المقاومة إلى الفعل 
تتوالى  حيث  الميداني،  الجماهيري 
 
ً
ليلا الكبيرة  والتظاهرات  المسيرات 

ــاداً لـــغـــزة. ومـــنـــذ قــطــع  ــنــ ــاراً إســ ــهــ ونــ
الاتـــصـــالات والإنـــتـــرنـــت عـــن الــقــطــاع 
بــالــتــزامــن مـــع حــمــلــة قــصــف عنيفة 
ــــاورات«  ــنـ ــ ــبــــدء فـــي »المـ وشــــرســــة، والــ
ــــدن إلـــى  ــة، تـــحـــوّلـــت مــــراكــــز المــ ــريـ ــبـ الـ
اعتصام مفتوح، بعدما قرّر عشرات 
الشبان البقاء فيها وعدم مغادرتها، 
إلى جانب تنظيم مسيرات إلى نقاط 
وإذا  العسكرية.  والحواجز  التماس 
كان كل هذا الفعل لا يرتقي، بحسب 
مــراقــبــن، إلـــى الــدرجــة المــطــلــوبــة من 
 ثمّة تقديرات ترجّح 

ّ
الاشتباك، إلا أن

الـــضـــفـــة مـــقـــبـــلـــة عـــلـــى مـــواجـــهـــة  أن 
ــاء  ــهـ ــتـ ــقــــب انـ ــنــــة وحــــاســــمــــة عــ ســــاخــ

العدوان على غزة.
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ّ
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الضفة الغربية مقبلة على 

مواجهة ساخنة وحاسمة عقب 

انتهاء العدوان على غزة

تطوّقها مستوطنات »ميتار وتيما 
وشمعة«.

أمّا الحادثة الثانية، فوقعت في قرية 
نابلس،  جنوب  الصغيرة  الساوية 
حــيــث كـــان الـــشـــاب بـــال صــالــح مع 
أفــــــراد عــائــلــتــه يــقــطــفــون الـــزيـــتـــون، 
الــــعــــائــــات فــي  شـــأنـــهـــم شـــــأن آلاف 
لهجوم  تعرّض  الشاب   

ّ
لكن الضفة. 

عــلــى أيــــدي عــصــابــات المــســتــوطــنــن 
الـــذيـــن أطـــلـــقـــوا الــــرصــــاص بــصــورة 

 
ّ
شن كــذلــك،  وأردوه.  عليه،  مــبــاشــرة 
ــرات  ــنــــون، الــــســــبــــت، عــــشــ ــتــــوطــ مــــســ
أرجــاء  المــزارعــن في  الهجمات على 
بالعصيّ  عليهم  واعـــتـــدوا  الــضــفــة، 
ـــم بـــإطـــاق  ــ ــدّدوهــ ـــ والـــــحـــــجـــــارة، وهــ
الـــنـــار عــلــيــهــم، تــحــت حــمــايــة جيش 
زيتون  أشــجــار  واقتلعوا  الاحــتــال، 

في مناطق متفرّقة.
مع  المستوطنين،  تصعيد  ويتزامن 
الاحتلال  يــقــوده جيش  آخــر مماثل 

ــرّر بــشــكــلٍ  ــكـ ــتـ ــة، وبــــــات يـ ــفـ فــــي الـــضـ
يــومــي، ويسفر عــن شــهــداء وأســرى 
وتــدمــيــر واســتــبــاحــة المـــدن والــقــرى. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، شــهــدت غالبية 
اقتحامات  أمــس،  مــدن الضفة، فجر 
ــــلــــتــــهــــا مــــواجــــهــــات 

ّ
ــل واســـــــعـــــــة، تــــخــ

عـــنـــيـــفـــة أســــــفــــــرت عــــــن اســـتـــشـــهـــاد 
تلك  خمسة شــبــان. وتــصــدّر مشهد 

الاقـــتـــحـــامـــات، مــخــيــم عــســكــر، الـــذي 
شــهــد اشـــتـــبـــاكـــات هـــي الأعـــنـــف من 
نوعها، تمكّن خلالها المقاومون من 
الناسفة  الــعــبــوات  عــشــرات  تفجير 
المحلية الصنع، في محاولة لعرقلة 
قطناني  حسن  الشهيد  مــنــزل  هــدم 
ــذ عــمــلــيــة الأغـــــــوار الـــتـــي قتل 

ّ
- مــنــف

ــات -، قــبــل  ــنـ ــوطِـ ــتـ ــــاث مـــسـ فـــيـــهـــا ثــ

هاجم »جيش القبائل 

والعشائر« مناطق 

ي دير 
َ

»قسد« في ريف

انقسام عراقي حول دعوة الصدر لغلق السفارة الأميركية )ا ف ب(الزور الشرقي والغربي

رت مجلة »تايم« 
ّ

حذ

من »حرب واسعة« 

بين أميركا وإيران، 

بعد قصف منشأتين 

لـ »الحرس الثوري« 

في البوكمال

)أ ف ب(

يــقــودهــا  مـــتـــكـــرّرة  ات  ــداء ــتــ اعــ الأول، 
ــــي  ــالـ ــ المــــســــتــــوطــــنــــون، طـــــاولـــــت الأهـ
وأطــفــالــهــم ومــنــازلــهــم ومــاشــيــتــهــم، 
مدرسة  إحــراق  محاولة  شملت  كما 
 يقظة 

ّ
القرية وبعض من المنازل، لكن

 
ّ

الأهـــالـــي حــالــت دون ذلـــك. وفـــي ظــل
ات، الــتــي تــرافــقــت  تــصــاعــد الاعــــتــــداء
مـــع تــســلــيــح المــســتــوطــنــن مـــن قِــبَــل 
وزيــــر »الأمــــن الـــقـــومـــي«، إيــتــمــار بن 
من  لهجمات  زنوتا  تعرّضت  غفير، 
بالحجارة،  التلال«  »فتية  عصابات 
وصولًا إلى تهديد سكانها بالحرق 
الـــرصـــاص عليهم  والــقــتــل، وإطــــاق 
مــا  ــو  ــ ــ إنـــــــــــذار، وهـ مـــــن دون ســــابــــق 
الخوف والهلع  تسبّب في حالة من 
لدى الأطفال والنساء، ودفع السكان 
الــــــذيــــــن يــــعــــتــــمــــدون فــــــي مـــعـــاشـــهـــم 
ــي، إلــى  ــواشــ عــلــى رعــــي الأغـــنـــام والمــ
الـــبـــحـــث عــــن أمــــاكــــن آمــــنــــة لــحــمــايــة 
أنــفــســهــم، مــدركــن فــي الــوقــت عينه 
ـــط الاســـتـــيـــطـــان 

ّ
مـــخـــط مـــواجـــهـــة  أن 

لــيــســت مــســتــحــيــلــة. والـــجـــديـــر ذكـــره 
مـــحـــاطـــة  زنـــــــوتـــــــا  ــة  ــ ــريــ ـــ قـ أن  ــا،  ــ ــنــ ــ هــ
بـــالـــشـــارع الالـــتـــفـــافـــي الاســتــيــطــانــي 
مـــن جــهــتــهــا الــغــربــيــة، وتــحــاصــرهــا 
مـــــــن الـــــجـــــهـــــة الـــــشـــــرقـــــيـــــة المـــنـــطـــقـــة 
ــدار  الــصــنــاعــيــة الاســتــيــطــانــيــة، وجــ
الــفــصــل مــن الــجــهــة الــجــنــوبــيــة، ومــن 
الــجــهــة الــشــمــالــيــة لــلــخــربــة الأثـــريـــة 

الإثنين  30  تشرين الأول  2023  العدد  5048الإثنين  30  تشرين الأول  2023  العدد  5048

تتوالى المسيرات 

 
ً
والتظاهرات الكبرى ليلا

ونهاراً في الضفة الغربية 

إسناداً لغزة )أ ف ب(



محمد نور الدين

ــم »حـــــــــزب الـــــعـــــدالـــــة والـــتـــنـــمـــيـــة«  ــ ـ
ّ
ــظ ــ نـ

مهرجاناً ضخماً في مدينة إسطنبول، 
ــيـــه مــئــات  ــا لـــفـــلـــســـطـــن، شـــــــارك فـ دعــــمــ
الآلاف مـــن الـــذيـــن تـــوافـــدوا إلـــى بــاحــة 
ــف عــن العمل 

ّ
»مــطــار أتـــاتـــورك« المــتــوق

ــاء  ــمــ زعــ ــره  ــ ــــضــ وحــ  ،2019 عـــــــام  ــذ  ــنــ مــ
ــهــــور« الــــحــــاكــــم، ولا  ــمــ ــالــــف الــــجــ ــحــ »تــ
 مـــن »حــــزب الــحــركــة 

ٍّ
ســيــمــا زعـــمـــاء كـــل

الــقــومــيــة« دولــــت بــاهــتــشــلــي، و«حـــزب 
الــدعــوة الــحــرّة« زكــريــا يابجي أوغلو، 
الــكــبــيــر« مصطفى  الــــوحــــدة  و«حــــــزب 
دســتــيــجــي، فــيــمــا لــوحــظ غــيــاب زعــيــم 

»حــــزب الـــرفـــاه مــن جــديــد« فــاتــح نجم 
الــذي اعتذر مسبقاً عن  الدين أربــكــان، 
استيائه  عــلــى خلفية  الــحــضــور،  عـــدم 
من وقوف الحكومة »مكتوفة اليدين« 
تـــجـــاه المـــجـــازر الـــتـــي تــرتــكــب فـــي غــزة 
منذ اليوم الأول للعدوان، وكذلك الأمر 
بالنسبة إلــى زعــمــاء المــعــارضــة، الذين 

لم يُدعَ أحد منهم أساساً للمشاركة في 
التجمّع. أيضاً، حضر المهرجان رئيس 
ــبــــرص الـــتـــركـــيـــة  ــال قــ ــمــ ــة شــ ــوريـ ــهـ ــمـ جـ
أرســــن تــتــار، فــيــمــا لــوحــظــت مــشــاركــة 
رئيس البرلمان الإماراتي، صقر غباش، 

الذي كان في زيارة لتركيا.
لــــوّحــــوا  الــــذيــــن  الآلاف  ــئــــات  مــ وأمــــــــام 
بـــــالأعـــــام الـــتـــركـــيـــة والــفــلــســطــيــنــيــة، 
: »أنــا 

ً
خــاطــب إردوغـــــان الــحــشــد، قــائــا

أعــلــن الـــيـــوم إســـرائـــيـــل مــجــرمــة حـــرب، 
الــعــالــم«، بعدما   

ّ
وسأشهّر بها فــي كــل

 كلمته بالتذكير بأن غــزة، كما 
ّ

استهل
من  و«ليس  عثمانية،  كانت  فلسطين، 
فارق بين غزة وأضنة. وإن غزة قدّمت 
تشانق  معارك  في  53 شهيداً  وحدها 
العالمية  الــحــرب  فــي  )الــدردنــيــل(  قلعة 
الأولــــــــى«. ولـــفـــت إردوغــــــــان فـــي ســيــاق 
خــطــابــه، الـــذي اســتــمــرّ ســاعــة، إلـــى أنــه 
مة 

ّ
عندما قال إن »حماس« ليست منظ

إرهابية »انزعجت إسرائيل جدّاً. نحن 
لا نــلــعــن فــقــط مَـــن يــرتــكــب المـــجـــازر في 
غــــزة، بـــل بــذلــك نـــدافـــع عـــن اســتــقــالــنــا 
ــا كــــــان يــفــعــلــه  ــ ومـــســـتـــقـــبـــلـــنـــا. وهــــــو مـ
ــكِ 

ّ
»إن وتــابــع:  الحميد«.  عبد  السلطان 

مة... 
ّ
منظ ــك 

ّ
وإن  ،

ّ
بلد محتل )إسرائيل( 

نا من أجــل غــزة، نحن في تركيا في 
ّ
إن

الشهيرة  مــكــرّراً عبارته  تــأهّــب«،  حالة 
ــا الأكــــــــــراد فــي  ــهـ ـــان يــــتــــوّعــــد بـ ــتــــي كـــ الــ
 ذات ليلة 

ً
سوريا والعراق، وهي: »فجأة

يمكن أن ندخل«، في ما فسّر باعتباره 
الصحف  تحذيراً لإسرائيل، وتناولته 
جانب  إلــى  الرئيسة،  مانشيتاتها  فــي 
عبارة: »نحن في تأهّب من أجل غزة«.

 
ً
 إردوغـــــــــان حــمــلــة

ّ
ــن ــ ــــي المــــــــــوازاة، شـ وفـ

عنيفة على الغرب الذي قال إنه »ذرف 
دمــــــوع الـــتـــمـــاســـيـــح عـــلـــى الـــقـــتـــلـــى فــي 
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ة
ّ
بون من أجل غز

ّ
إردوغان يرفع السقف... كلامياً: متأه

أوكــرانــيــا، ولــم يفتح فمه أمــام مجازر 
 
ً
ــتـــل المـــدنـــيـــن فــــي غــــــــزة«، مــتــســائــا قـ
عـــمّـــا إذا كــــان الـــغـــرب يـــريـــد بـــذلـــك أن 
أجـــل حـــرب دينية  مــن  »يــحــفــر عميقاً 
بـــن المــســيــحــيــن والمـــســـلـــمـــن؟«، لافــتــا 
إلـــى أن »المـــســـؤول الأول والأكــبــر عمّا 
يجري فــي غــزة، هــو الــغــرب الأميركي 
والأوروبــي... إن مجازر غزة هي ثمرة 
 

ّ
هذا الغرب«. وأضاف إردوغــان: »الكل
يعرف أن إسرائيل ليست سوى بيدق 
ــرات الــغــرب  ــؤامــ بــيــد الـــغـــرب. ولـــكـــن مــ
ــا لا نــهــايــة  ــى مـ وفــتــنــه لـــن تــســتــمــرّ إلــ
)...( الــغــرب ومــعــه إســرائــيــل هــم وراء 
ــا، مــثــل حــزب  الإرهـــابـــيـــن فـــي ســــوريــ
ووراء جماعة  الــكــردســتــانــي،  الــعــمــال 
فــتــح الــلــه غــولــن«. وبــحــســب الرئيس 
التركي، فإن »ذهنية الإبــادة في غرف 
الــغــاز والــقــنــابــل الــنــوويــة هــي نفسها 
ــكِ يا 

ّ
التي ترتكب المجازر في غــزة... إن

إسرائيل محكومة بالعزلة، وستبقين 
كذلك. وستدفعين ثمن المجازر باهظاً 

.»
ً
 أو آجلا

ً
عاجلا

 نادراً 
ّ

ولوحظ أن إردوغــان لم يشر إل
إلـــى حــركــة »حـــمـــاس« بـــالاســـم، بقوله 
إرهــابــيــة«، ولكنه  غــيــر  إنــهــا »منظمة 
أنها »حركة  لها على  يكرّر وصفه  لم 
 تـــوقـــعـــات عــالــيــة 

ّ
تـــــحـــــرّر«. وفـــــي ظـــــل

بإجراءات معينة وملموسة من جانب 
إردوغـــــــان تـــجـــاه إســـرائـــيـــل أو الــغــرب 
ــق بـــالـــعـــاقـــات الــديــبــلــومــاســيــة 

ّ
تــتــعــل

الأميركية  بالقواعد  أو  والاقتصادية، 
دون  من  كلمته  أنهى  فإنه  تركيا،  في 
أيّ إشـــارة إلــى مــا ســبــق، مــا قــد يكون 
أدّى إلـــى إحــبــاط فــي الــشــارع التركي 
ــد بــغــالــبــيــتــه لــفــلــســطــن. وعــلــى  ــ ــؤيّ المــ
الرغم من اللهجة التصعيدية للرئيس 

 أنه لم يحرق 
ّ

التركي ضدّ إسرائيل، إل
المراكب معها، بل دعاها إلى »الإصغاء 
ــرّة  لــــلــــنــــداءات، وعـــمـــل الـــخـــيـــر ولـــــو لمــ
ــدة، ومــســاعــدة المــظــلــومــن، وفتح  واحــ

أبواب الحوار من أجل إقامة السلام«.
مـــن جــهــتــه، ســـــارع رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة، بــنــامــن نــتــنــيــاهــو، إلــى 
الردّ على إردوغان من دون أن يسمّيه، 
ــه »ازدواجـــــــيـــــــة«،  ــأنــ ــه بــ واصــــفــــا كــــامــ
ــا نــرتــكــب  ـ

ّ
ــأن ــهــمــونــا بـ

ّ
مــضــيــفــا: »لا تــت

ــة. نحن  ــيــ ــذه ازدواجــ جــريــمــة حــــرب. هـ
الجيش الأكثر التزاماً بقواعد الأخلاق 
فــي الــعــالــم«. وأعــلــن وزيـــر الخارجية 
ــلـــي، إيـــلـــي كـــوهـــن، بـــــدوره،  ــيـ الإســـرائـ
بـــاســـتـــدعـــاء  ــهـــات صـــــــدرت  ــيـ تـــوجـ أن 
كــــل الــديــبــلــومــاســيــن الإســرائــيــلــيــن 
الموجودين في تركيا، من أجل »إعادة 
وردّت  البلدَين«.  بين  العلاقات  تقييم 

بالقول  ذلــك  على  التركية  الــخــارجــيــة 
إن مــواقــف المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن 
الــــذيــــن يـــتـــهـــمـــون إردوغـــــــــــان وتـــركـــيـــا 
بــــ«مـــعـــاديـــة الـــســـامـــيـــة مــــــــردودة عــلــى 
ــرّد افــــتــــراءات  ــي مـــجـ ــن أطــلــقــهــا، وهــ مَــ
وتـــحـــقـــيـــر«. وأضــــافــــت، فـــي بـــيـــان، إن 
»تــحــريــف حقائق اســتــهــداف الأطــفــال 
ــيــــة لــن  ــازر جــــمــــاعــ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ والمـــــدنـــــيـــــن بـ
يوصل إسرائيل إلى أي نتيجة«، وأن 
»اتــهــام رئــيــس الــجــمــهــوريــة إردوغــــان 
بــأنــه مــعــادٍ لــلــيــهــوديــة والــســامــيــة هو 
مظهر من مظاهر عجز وفشل بعض 
النقد  يتحمّلون  لا  الــذيــن  المــســؤولــن 
وإظــهــار الــوقــائــع«. وبــحــســب الــبــيــان، 
الدعم  فإنه »بخلاف دول كثيرة تقدّم 
اليوم لإسرائيل من دون أيّ شرط، فإن 
 تركيا ناصع البياض. والجميع 

ّ
سجل

 آمناً 
ً
يعرف أن اليهود لم يجدوا ملجأ

لهم من محاكم التفتيش في إسبانيا 
في نهاية القرن الخامس عشر سوى 
ــم بها 

ّ
فـــي تـــركـــيـــا. وهــــي حــقــيــقــة يــســل

 المــــؤرخــــن«. وأوضـــــح مـــصـــدر في 
ّ

ــل كــ
الخارجية التركية، أيضاً، أن استدعاء 
الــديــبــلــومــاســيــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن من 
 في الـ 19 من تشرين 

ً
تركيا جرى أصلا

الأول الجاري، ولأسباب أمنية، وأنهم 
غادروا البلاد منذ ذلك الحين.

ــا،  ــيـ ــركـ كـــــذلـــــك، عــــمّــــت الــــتــــظــــاهــــرات تـ
وإحداها خرجت في طــرابــزون، حيث 
مات يسارية، وطالب 

ّ
دعت إليها منظ

الــخــطــبــاء فــيــهــا الــســلــطــات، إذا كــانــت 
صادقة في مواقفها، بإلغاء الاتفاقات 
ــــل، وإغــــــاق  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــع إسـ الـــعـــســـكـــريـــة مـ
الــقــواعــد الأمــيــركــيــة فــي »إيــنــجــيــرلــك« 
 فإنه لا يمكن القول 

ّ
و«كوريجيك«، وإل

إنها تدعم المقاومة في غزة.

القاهرة - الأخبار

من  رسمي  وفد  لاستقبال  استعدادها  وسط 
زيارة  في  المقبلة،  الأيام  في  »حماس«  حركة 
»طوفان  عملية  بدء  منذ  نوعها  من  الأولى  هي 
أجل  من  جهودها  مصر  تواصل  الأقصى«، 
تسريع وتيرة عبور المساعدات إلى قطاع غزة، 
الإنسانية هناك.  الاحتياجات  لتسدّ بعضاً من 
ويأتي ذلك بعدما حصلت القاهرة على موافقة 
الطبية  أميركية على تسهيل إدخال المساعدات 
وضمانات  المقبلة،  القليلة  الأيام  خلال  العاجلة 
تفتيش  إجراءات  من  إسرائيل  ص 

ّ
تقل بأن 

فيما  لـ«الأونروا«،  تسليمها  قبل  الشاحنات 
وجود  رفضهم  المصريين  إبداء  عن  حُكي 
معبر  من  جانبهم  على  إسرائيليين  شين« 

ّ
»مفت
رفح.

مصرية،  مصادر  أفادت  الإطار،  هذا  وفي 
بين  جارية  مباحثات  ثمّة  بأن  »الأخبار«، 
في  مراقبة  كاميرات  تثبيت  حول  الجانبَين، 
حضور  جانب  إلى  الشاحنات،  تعبئة  مناطق 
مات 

ّ
»منظ غطاء  تحت  أميركيين  مراقبين 

خططاً  هناك  أن  المصادر  وأضافت  الإغاثة«. 
مع  التعامل  أجل  من  عليها  يُعمل  مصرية 
صل 

ّ
المت سيما  ولا  المتأزّم،  الإنساني  الوضع 

القاهرة  أن   
ً
مبيّنة الصحية،  الرعاية  بمجال 

ميدانية،  مستشفيات  إقامة  إلى  ع 
ّ
تتطل

منطقة  إلى  طبية  ومستلزمات  أطباء  وإدخال 
عن   

ً
فضلا حدودها،  على  الاتفاق  يجري  آمنة 

والمصابين  الجرحى  خروج  عمليات  تسهيل 
القطاع،  خارج  العلاج  إلى  يحتاجون  الذين 
الفلسطيني« بسيارات  الأحمر  »الهلال  وتزويد 
التي  السيارات  من   

ً
بدلا حديثة،  إسعاف 

تعرّضت للتدمير خلال العدوان المتواصل على 
غزة.

مصر  بين  الأمني  التنسيق  عودة  رغم  وعلى 
تستمرّ  الحدودي،  الشريط  على  وإسرائيل 
المتكرّر  الإخفاق  مع  خصوصاً  اللايقين،  حالة 

القاهرة  تزال  لا  تهدئة،  إلى  التوصّل  في 
خلفية  وعلى  إرساءها.  تحاولان  والدوحة 
الولايات  مصر،  أبلغت  هذا،  المستمرّ  التأزّم 
الإسرائيلية  العرقلة  بأن  رسميّاً،  المتحدة، 
المحتجزين  الأجانب  خروج  تعيق  للتهدئة 
»الرهائن  عن  المقاومة  إفراج  وكذلك  غزة،  في 
استمرار  بسبب  سلامتهم  المهدّدة  المدنيين«، 
إلى  والمياه  الغذاء  وصول  ومنع  الحصار 
رة من أن تشديد 

ّ
مناطق واسعة في غزة، محذ

في  توترات  إلى  سيؤدّي  القطاع  على  الخناق 
أخرى،  مناطق  في  وربّما  الغربية،  الضفة 
وفي  كارثية.  عواقب  له  ستكون  الذي  الأمر 
واشنطن تضغط بشكل  باتت  تقدّم،  ما  ضوء 
على  لساعات  تهدئة  إقرار  أجل  من  واضح 
»مؤقت  بشكل  المعبر  تشغيل  تتيح   ،

ّ
الأقل

الأجانب،  بعض  بخروج  للسماح  واستثنائي« 
الجنسية  المزدوجي  الأجانب  عن  والإفراج 

المقاومة. لدى  الموجودين 
المصري،  الخارجية  وزير  ف 

ّ
كث الوقت،  هذا  في 

عنها  المعلن  غير  اتصالاته  شكري،  سامح 
شأن  في  والخليجيين  الأوروبيين  نظرائه  مع 
للقطاع  قدّم 

ُ
ت أن  يُفترض  التي  المساعدات 

إلى  اقتصرت،  والتي  المقبلة،  الأسابيع  خلال 
بشكل  التحرّك  طالباً  والمياه،  الغذاء  على  الآن، 
داً 

ّ
ومؤك الإنسانية،  الكارثة  تفاقم  لمنع  عاجل 

الحالية،  الظروف   
ّ

ظل وفي  وحدها،  مصر  أن 
غزة.  في  الاقتصادي  العبء  تحمّل  يمكنها  لا 
السعودية   - المصرية  العلاقات  تشهد  وفيما 
نتيجة  الماضية،  الأيام  في  ذروته  بلغ  راً 

ّ
توت

دعم  في  سعودياً   
ً
تخاذلا القاهرة  تعتبره  ما 

المصرية  الدولة  في  أجهزة  تحاول  القطاع، 
بدأ  سعودي  غضب   

ّ
ظل في  ر، 

ّ
التوت احتواء 

عن   
ً
فضلا المتزايد،  القطري  الدور  من  يَظهر 

من  والدوحة،  القاهرة  بين  التنسيق  استمرار 
التفاصيل  الرياض في بعض  إلى  الرجوع  دون 
بن  محمد  السعودي،  العهد  ولي  يراها  التي 

جوهرية. سلمان، 

بوادر حلحلة في »رفح«:

لين للقاهرة
َ

واشنطن ت
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مقابلة

ــطــــاب  ــد أبـــــــرز الأقــ ــ ســتــيــفــن والـــــــت هــــو أحــ
»المدرسة الواقعية« في السياسة  الفكريين لـ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، الــتــي ألــهــمــت لعقود 
ــاع الــقــرار فــي واشــنــطــن، ســواء 

ّ
طويلة صــن

كانوا ديمقراطيين أم جمهوريين، وانتسب 
َ
أ

فــي مثل هذه  الــذيــن ســاهــمــوا  إليها بعض 
الــصــنــاعــة، مـــن مــثــل هـــنـــري كــيــســنــجــر أو 
ــــم تــمــنــع المــكــانــة  زبــغــنــيــو بــريــجــنــســكــي. ل
ع بها والت، ولا صلاته 

ّ
الأكاديمية التي يتمت

ــــن والـــســـيـــاســـيـــن  ــؤول ــة مــــع المــــســ ــعــ ــواســ ــ ال
ــيـــن، بـــمـــن فــيــهــم بـــعـــض أعـــضـــاء  ــركـ ــيـ الأمـ
جـــزء منهم  كـــان  والـــذيـــن  الــحــالــيــة،  الإدارة 
من  الجامعية،  دراستهم  خــال  طلبته  بــن 
معارضة سياسة الانحياز المطلق المعتمدة 
المــتــعــاقــبــة  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارات  قـــبـــل  مــــن 
حــيــال إســرائــيــل، خــاصــة بــعــد انــطــاق ما 

»الــحــرب عــلــى الإرهــــــاب« الــتــي تــمّ  سُــمــي بـــ
في سياقها غــزو الــعــراق عــام 2003. وهو 
كتاباً هاماً صدر  المــوضــوع  لهذا  خصّص 
الــــذي ينتمي  مـــع زمــيــلــه  ـــفـــه 

ّ
أل عـــام 2007، 

ــة«، جـــون  ــيــ ــعــ ــواقــ ــ أيــــضــــا إلـــــى »المـــــدرســـــة ال
الإسرائيلي  »الــلــوبــي  بــعــنــوان  ميرشايمر، 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة«. وأثـــار 
 واســعــا فــي الــولايــات 

ً
الكتاب المــذكــور جــدلا

المتحدة وفي بقية العالم، ورأى فيه والت أن 
الهدف الأول للحرب على العراق كان خدمة 
آخر،  اعتبار  أي  قبل  الإسرائيلية،  المصالح 
الــولايــات  بمصالح  أضـــرّت  تداعياتها  وأن 
المتحدة الإستراتيجية في الشرق الأوسط. 
النظرية  ــفــات 

ّ
المــؤل مــن  كبير  عــددٌ  للمُحاوَر 

حول العلاقات الدولية وهو كاتب افتتاحية 
في دورية »فورين بوليسي«.

¶ هل الإدارة الأميركية مستعدّة للانجرار 
نــحــو حـــرب جــديــدة فــي الــشــرق الأوســــط؟ 
ومــــاذا عــن الأولـــويـــات الإســتــراتــيــجــيــة لهذه 
ــيــــا؟  وروســ الـــصـــن  مـــواجـــهـــة  أي  الإدارة، 
وهل إذا تورّطت في نــزاع الشرق الأوســط، 

ستستطيع التفرّغ للأولويات المذكورة؟
تــأمــل  الإدارة  أن  أظـــن  ــك.  ذلــ أعــتــقــد  لا 
بــشــدة حــصــر الـــحـــرب فـــي غـــزة لأنــهــا 
ـــســـاعـــهـــا ســـيـــكـــون كـــارثـــة 

ّ
تــعــلــم أن ات

بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــى الــــجــــمــــيــــع. يــكــشــف 
الـــوضـــع الــــراهــــن مــشــكــلــة مــزمــنــة في 
وهي  الأميركية،  الخارجية  السياسة 
عـــدم الــقــدرة عــلــى تــحــديــد الأولــويــات 
السعي  في  الاستمرار  بها.  والالــتــزام 
المحلية  السياسية  الوقائع  لصياغة 
في أماكن متعدّدة من العالم سيقود 

أيــضــا الــنــفــور الــقــابــل للفهم حــيــال ما 
فعلته »حـــمـــاس«، عــلــى الــرغــم مــن أن 
الــــرأي الــعــام سينقلب ضــد إســرائــيــل 
إذا استمرت في قتل أعــداد كبيرة من 
الــســؤال   

ّ
لــكــن الفلسطينيين.  المــدنــيــن 

ــا ســـيـــحـــدث مــع  ــو حـــــول مــ الـــفـــعـــلـــي هــ
ــلــت 

ّ
ــال تــدخ ــد الــــنــــزاع فـــي حــ ــة أمــ ــالـ إطـ

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــيـــه؟ فـــــإذا كــانــت 
كــلــفــتــه مــرتــفــعــة، وامـــتـــدّت زمــنــيــا، من 
دون مآلات إيجابية، فسيتغير موقف 

الرأي العام بسرعة.

بالنسبة  مــوحّــدة  الأمــيــركــيــة  الإدارة  هــل   ¶
إلى كيفية التعامل مع المعركة الحالية؟ وإذا 

ــدال فـــي داخــلــهــا، مـــا هي  مـــا كـــان هــنــاك جــ
محاوره؟

الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية 
ــي بـــلـــيـــنـــكـــن كــــانــــا دومــــــــا مــن  ــونــ ــتــ أنــ
المـــؤيّـــديـــن بــقــوة لإســـرائـــيـــل، وأعــتــقــد 
أن هــــذا الــعــامــل حــكــم مــوقــفــهــمــا مع 
ــة. تــــضــــاف إلـــــى ذلـــك  ــعــــركــ انــــــــدلاع المــ
حساسيتهما المفرطة تجاه الضغوط 
أقصى  إلــى  إسرائيل  لدعم  الداخلية 
الإدارة موحّدة ظاهرياً  درجــة. تبدو 
على الرغم من الخلافات الجدية في 
واعتراضات  الخارجية  وزارة  داخــل 
الـــنـــواب الــتــقــدمــيــن فــي الــكــونــغــرس. 
أعتقد أن عدداً من مستشاري بايدن 
باتوا قلقين من أن موقفه من الحرب 
ـــر نـــاخـــبـــن عــــربــــا - أمـــيـــركـــيـــن 

ّ
يـــنـــف

إلى  مــاس  بشكل  يحتاج  وتقدميين، 
أصــواتــهــم فــي الانــتــخــابــات الــقــادمــة. 
أنـــا مقتنع كــذلــك بــأنــهــم يــدركــون أن 
تأييد رد إسرائيل الوحشي يغضب 
ر 

ّ
الكثير من الناس عبر العالم، ويوف

ــيــــا والـــصـــن  ــلــــدان كــــروســ ــبــ ــا لــ فــــرصــ
لـــزيـــادة نــفــوذهــمــا عــلــى حــســاب ذلــك 
الأميركي. هم يحاولون الآن الحد من 
جموح إسرائيل من دون نجاح كبير 

حتى اللحظة.

الــنــفــوذ الأمــيــركــي ينحسر فــي الــشــرق   ¶
الأوســــــــط بــيــنــمــا يـــتـــزايـــد ذلـــــك الــصــيــنــي. 
ــــى تــعــاظــم  ــــحــــرب إلـ ــؤدي مــفــاعــيــل ال ــ ــــن تــ ألـ

الانحسار؟
ــر، ســـتـــفـــضـــي  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــقـ ــ ــــى المـــــــــــدى الـ ــلـ ــ عـ
هــــذه المــفــاعــيــل إلــــى تــقــويــض الــنــفــوذ 
ــعــتــبــر 

ُ
ــركــــي لأن واشـــنـــطـــن ســت ــيــ الأمــ

الوحشية  إســرائــيــل  لمعاملة  مساندة 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن. يــــذكّــــر هـــــذا الــــواقــــع 
الجميع بأن الولايات المتحدة تعاطت 
مدى  على  المنطقة  مع  بطريقة سيئة 
30 عاماً، وهذا يحدّ من الثقة بالكفاءة 
ــقــــول هــــي أن  الأمـــيـــركـــيـــة. خـــاصـــة الــ
ــن الـــقـــتـــال ليست  الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة مـ

خبراً جيداً بالنسبة إلى واشنطن.

النزاعات  في  التورّط  إلى  بالضرورة 
المحلية، حتى عندما لا تكون المصالح 
ولا  مباشر،  بشكل  مــهــدّدة  الأميركية 
 هــذه 

ّ
ــل ــة حــــول كــيــفــيــة حــ ــ ـــر رؤيـ

ّ
تـــتـــوف

النزاعات.

فتم كتاباً معروفاً مع جون ميرشايمر 
ّ
¶ أل

عن اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية 
الأميركية. الأمور أكثر وضوحاً اليوم ممّا 
العراق، وإذا  كانت عليه خلال الحرب على 
انــدلــعــت مــجــابــهــة، ســتــكــون رســمــيــا لأجــل 
الأميركية،  النخب  ستساند  هل  إسرائيل. 

وكذلك الرأي العام، مثل هذا الخيار؟
ــؤيّـــدة  ســـتـــكـــون الـــنـــخـــب الأمـــيـــركـــيـــة مـ
للنفوذ  نتيجة  الخيار  لمثل هذا  بقوة 
ــوبــي الإســـرائـــيـــلـــي. هــنــاك 

ّ
المــســتــمــر لــل

ستيفن والت

أجرتها  لينا كنوش

ل النزاع إلى »كارثة للجميع«
ّ

إدارة بايدن تخشى من تحو

أستاذ العلاقات الدولية في كلية »جون كنيدي للحكم« في جامعة »هارفرد«

عدم الالتزام بالأولويات مشكلة مزمنة للإدارات الأميركية

سعان بفضل هذه الحرب
ّ

النفوذ الروسي والنفوذ الصيني سيت

 
ً

 إردوغان حملة
ّ

شن

عنيفة على الغرب 

الذي قال إنه »ذرف 

دموع التماسيح 

على القتلى في 

أوكرانيا، ولم يفتح 

فمه أمام مجازر قتل 

المدنيين في غزة«

 أنه لم يحرق المراكب معها )أ ف ب(
ّ

 إسرائيل، إل
ّ

على الرغم من اللهجة التصعيدية للرئيس التركي ضد
ص إسرائيل إجراءات تفتيش الشاحنات )أ ف ب(

ّ
حصلت القاهرة على »ضمانات« أميركية بأن تقل
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طوفان الأقصى
◄ وفيات ►

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

ــى زمــيــلــهــم  ــ ــ يـــنـــعـــون بـــمـــزيـــد الأسـ
المأسوف عليه

النائب السابق أحمد عجمي
المــنــتــقــل إلـــــى رحـــمـــة الـــلـــه تــعــالــى  

الإثنين، 23 تشرين الأول 2023.

رئيس مجلس النواب
اعضاء مجلس النواب

ــى زمــيــلــهــم  ــ ــ يـــنـــعـــون بـــمـــزيـــد الاسـ
المأسوف عليه

النائب السابق بهاء الدين عيتاني
الأحــد   تعالى  رحمته  الــى  المنتقل 

29 تشرين الاول 2023.

كلمات متقاطعة

1- الطويل القامة – شهر ميلادي – 2- بلدة لبنانية في قضاء زحلة – 3- أغلظ 
أوتار العود – مساحة شاسعة تكتنفها الأشجار الكثيفة – من الطيور – 4- دولة 
أميركية – مدينة مغربية – 5- للمساحة – نباتات شديدة الخضرة تنمو في 
الأماكن الرطبة – 6- بدلة رجاليّة – خاص بالبحر – 7- تابل يُعمل من الطحينة 
والثوم والحامض – سئم – 8- من الخضر – نوع أفاعي – 9- للتعريف – حلية 

لبس في اليد – 10- من عجائب الدنيا السبع
ُ
ت

أفقيا

1- رتبة حاكم اليابان – 2- شكم الحصان – عبودية – إنتشر الخبر – 3- حسب 
 – جــواب – 5- ريــق الفم – شــاطــىء البحر 

ّ
– حقوق مشروعة – 4- طــرد مفخخ

قديماً  استوطنوا  عربية  بــدويــة  قبائل  مجموعة   -6  – بالأجنبية  خاصتها   –
ستعمل لجمع 

ُ
جنوبيّ فلسطين واتخذوا البتراء عاصمة لهم – ذو رزانة – 7- ت

المال – مداد – قادم – 8- تضوّع العطر – فتل الحبل – 9- عاصمة صقليّة – 10- 
من حكام اليهوديّة الرومان زمن السيد المسيح

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- سان سلفادور – 2- تدمر – بوردو – 3- رمس – برليوز – 4- اج – ا ا ا ا -  دف – 5- سابينا 
– 6- بدو – أرب – حت – 7- ولسول – أمس – 8- رع – جربتا – 9- ماوردي – 10- ذو القرنين

أفقيا

1- ستراسبورغ – 2- أدمج – دلع – 3- نمس – سوس – او – 4- سر – ا ا – وج – 5- باب الرمل – 
6- فبراير – باقٍ – 7- اولان باتور – 8- دُرّي – مارن – 9- ودود – حس – دي – 10- روزفلت – تين

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  4440شروط اللعبة

عالم سلوك حيواني نمساوي )1886- 1982(. حائز على جائزة نوبل 
في الطب والفيزيولوجيا 

2+4+11+3+10+5 = النبيل ■ 7+6+1 = عاصمة غرينلاند ■ 5+6+8+9 
= أسراب الطيور

123456789

حل الشبكة الماضية:  يواكيم مبارك
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4441مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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عباس بوصفوان

اعتادت السعودية اتخاذ مقعد خلفي في الحروب 
بــن فصائل المــقــاومــة والاحــتــال الإســرائــيــلــي، لكن 
ــبـــاب إضــافــيــة،  ــه أسـ ــرة لـ ــ ــذه المـ مــقــعــدهــا الــخــلــفــي هــ
ويـــبـــدو مــدفــوعــا بــاعــتــقــاد الـــريـــاض بــقــدرتــهــا على 
ــاه الـــذي  الاســـتـــفـــادة مـــن الـــجـــولـــة، مــهــمــا كــــان الاتـــجـ
إسرائيل  نجحت  ســواء  أي  رياحها،  إليه  ستنتهي 
في تحقيق هدفها المتمثل في إطاحة »حماس«، أو 
انتصرت المقاومة المسلحة على الجيش الإسرائيلي 

الذي يتصرّف كثور هائج. 

: الحديث مع الجميع
ً
أولا

هذه أول حرب تقوم بعد عودة الودّ بين السعودية 
و»حــمــاس«، حــن قــام وفــد بقيادة إسماعيل هنية، 
فـــي نــيــســان المـــاضـــي، بـــزيـــارة الـــريـــاض، فـــي أعــقــاب 

»اتفاق بكين«.
وربما، هذه هي المرة الأولى أيضاً منذ عقدين، التي 
تــمــلــك الــســعــوديــة فــيــهــا عــاقــة حــســنــة مــع الأطــــراف 
ــدة مـــن أخــطــر الــحــروب  ــ المـــقـــاوِمـــة الــتــي تـــواجـــه واحـ
الأميركية ضد غزة ومقاومتها، على حدود الكيان 
وفــيــه. وتــحــتــفــظ المــمــلــكــة حــالــيــا بــعــاقــات إيجابية 
مع إيــران والــعــراق وســوريــا، ونسبياً مع »حماس« 
ــف ذلـــك مـــن تـــبـــادل النقد 

ّ
و»أنـــصـــار الـــلـــه«. وقـــد خــف

اللاذع بين المحورين السعودي والمقاوم.
هذا متغيّر جديد. وبإمكان المملكة راهناً الحديث مع 
المحور المقاوِم ومع الأميركي، بينما كانت السعودية 
ــر مــتــذبــذب مع 

ّ
قــد أمــضــت الــعــقــود المــاضــيــة فــي تــوت

إيران وشركائها. وحين اندلعت حرب غزة عام 2014، 
كـــان الــخــاف الــســعــودي - »الــحــمــســاوي« مستعراً، 
»حماس« وتوجّهاتها،  لأسباب »مبدئية« مضادة لـ
ــوان  ولــيــس فــقــط لــتــعــاطــف الأخـــيـــرة مــع حــكــم »الإخــ
المسلمين« في مصر، والذي رأته السعودية تهديداً. 
كما تزامنت حرب 2014 مع صراع فاحش الدموية، 
ت فيه 

ّ
أميركي - إيــرانــي، على أرض ســوريــا، اصطف

الرياض إلى جانب واشنطن.
ــران إلــــى أســـوأ  ــإيــ ووصـــلـــت عـــاقـــات الـــســـعـــوديـــة بــ
مــحــطــاتــهــا، عـــام 2015، بــســبــب حـــرب الــيــمــن. وفــي 

2017، اشتد الصراع مع تركيا وقطر. 

ثانياً: بين غزة وأوكرانيا

لا تبني السعودية سياستها الخارجية على أولوية 
فلسطين، كما حــال إيـــران، ولا على أولــويــة حماية 
الكيان، كما تفعل أميركا. ولا ترى الرياض الصراع 
في فلسطين حربها، وإنما تعدّه حرباً بين أميركا 
وإيران على الأراضي الفلسطينية، ولا تجد نفسها 
معنية بالاصطفاف مع أيٍّ منهما فيها. وعلى رغم 
أن كييف ليست القدس، وأوكرانيا ليست فلسطين، 
القضية العربية الأبرز، إلا أنه من الناحية الفعلية، 
ومــع الــفــارق، تعتمد الــريــاض موقفاً من حــرب غزة 
ته من حرب 

ّ
2023، يمكن قياسه بالموقف الــذي تبن

أوكـــرانـــيـــا: تـــكـــرار الـــدعـــوة إلـــى وقـــف إطــــاق الــنــار، 
إيجاد حل سياسي، احترام القانون الدولي، البعد 
الإنساني منه خصوصاً، وغيرها من الأمور التي لا 

تثير غضب الأطراف الرئيسة.
في أوكرانيا، كان من شأن اندفاع السعودية نحو 
تأييد مطلق لأميركا أن يؤدي حتماً إلى كسر أسعار 
النفط، ويسدد ضربة للتمويل الضروري لتحويل 
المملكة إلــى قــوة اقــتــصــاديــة. ثــم إن هــذا التأييد لا 
ــادة تــذكــر عــلــى الــعــاقــات الــوطــيــدة بين  يضيف زيــ
المؤسسات الغربية والدولة السعودية. في أوكرانيا،  
لا يغيّر انتصار المعسكر الغربي كثيراً في تموضع 
 بيضها فــي الــحــضــن الأمــيــركــي، في 

ّ
المــمــلــكــة؛ فــجــل

حين أن انتصار روسيا سيدفع أميركا إلى أن تكون 
أكــثــر حــرصــا عــلــى الــعــاقــة مـــع الــســعــوديــة، مـــع أن 
القصة أعقد من ذلك، بالنظر إلى التداعيات الدولية 

الكبرى، التي لم تنضج بعد.

ان
ّ

ثالثاً: »حماس« وإسرائيل سي

قــد تبسط الــعــبــارة الــســابــقــة المــشــهــد المــحــتــدم أكثر 

مــن الــــازم. لــكــن عــمــومــا، مــن وجــهــة نــظــر الــريــاض، 
سيزيد نجاح »حماس« من نفوذ المحور الإيراني، 
وهذا سيشجّع واشنطن على الحرص على دفع ما 
يــتــوجّــب مــن أثــمــان لضمان رفــع علم الاحــتــال في 
قلب الجزيرة العربية. أما نجاح إسرائيل في خنق 
»حماس«، فسيؤدي إلى إضعاف إيران، وهو هدف 
ثمين للسعودية. ثم إن وقوف المملكة ضد إسرائيل 
الوقت نفسه، وإذ  العم ســام. وفــي  سيجلب غضب 
فـــإن وقوفها  ــع منها مــنــاصــرة »حـــمـــاس«، 

ّ
تــتــوق لا 

يدها  من  إسرائيل، سيُسقط  مع  أو  فلسطين،  ضد 
ورقة تفاوض في الوصول إلى اتفاقيات أمنية مع 
 عــن خــســاراتــهــا عــلــى صعيد الــقــوة 

ً
أمــيــركــا، فــضــا

الناعمة، من دون ثمن.
 ما في وسعها لحماية 

ّ
ستفعل الولايات المتحدة كل

طفلتها المدللة إسرائيل، ومدّها بالسند السياسي 
والعسكري لحرق الأخضر واليابس في غزة. ومن 
الــدفــاع  فــي  عــوّدتــنــا، تستميت  ــران، كما  إيــ جهتها 
ــار الأســــد  ــقـــوط بـــشـ ــد مــنــعــت سـ ــ عــــن حــلــفــائــهــا، وقـ
فــي دمــشــق، و»أنــصــار الــلــه« فــي الــيــمــن، والتحالف 
الحاكم فــي بــغــداد، وتــمــدّ »حــزب الــلــه« بما يحتاج 
 أحمر. وهكذا، 

ّ
 سقوطه خط

ّ
إليه من سند، وترى أن

ستفعل طهران كل ما بيدها لمنع انهيار المنظومة 
»الحمساوية« في غــزة، بما في ذلــك تفعيل مقولة 
»وحدة الساحات«، والتي بموجبها تسقط الحمم 
مــن لــبــنــان والــيــمــن والـــعـــراق وســوريــا عــلــى الحلف 

الأميركي.

رابعاً: انعدام المبادرة

الرياض ترى نفسها في موقع القادر على الحديث 
ــم تـــقـــدّم  ــع الأطـــــــــراف ذات الــــعــــاقــــة. ومـــــع ذلــــــك، لــ مــ
، بــن الكيان 

ً
مــبــادرة لحلحلة مــلــف الأســــرى، مــثــا

و»حماس«، فيما كانت قد قامت بدور بين روسيا 
وأميركا، أدى إلى تبادل أسرى حرب روس وأوكران 
الفلسطينية،  الحالة  أيلول 2022. في  وغربيين في 
انصبّت المبادرات السعودية الرئيسة تقليدياً حول 

»المصالحة العربية - الإسرائيلية«، من مبادرة الملك 
لعام  العربية«  السلام  إلى »مبادرة  فهد في 1981، 
زيلت راهناً عن الطاولة. لكن الأدهى، 

ُ
2002، والتي أ

ـــع مـــن تــســع دول 
ّ
ه فـــي بــيــان مــجــحــف مـــوق

ُ
ــرأ ــقـ مـــا نـ

عربية، يرى أن من حق إسرائيل الدفاع عن النفس، 
بــالاســتــنــاد إلــى ميثاق الأمـــم المــتــحــدة، الـــذي يمنح 
الــــدول - ولــيــس »المــيــلــيــشــيــات« - هـــذا الــحــق، فيما 
يخلو البيان من الإشارة إلى حق الفلسطينيين في 
حمل السلاح للذود عن أراضيهم المحتلة، كما هو 
الدعوة  البيان  ل من ســوء 

ّ
الــدولــي. ولا تقل القانون 

ــــاق الــــنــــار، فــهــذه  ــــف إطـ إلــــى حــمــايــة المـــدنـــيـــن ووقـ
أن  وبمجرّد  المشهد.  لإكــمــال  غربياً،  تتكرّر  دعـــوات 
 عدوان، تحت عنوان 

ّ
عطي الاحتلال الحق في شن

ُ
ت

الــدفــاع عــن الــنــفــس، فـــإن الــديــبــاجــات الــتــالــيــة تفقد 
معناها. هو بيان سيئ إذاً يجاري الموقف الغربي، 

وكأن الولايات المتحدة هي التي أملته.

خامساً: المساعدات الخليجية

»الــحــيــاد« الــســعــودي، فــي الــوقــت الــحــالــي، يــطــاول 
المستوى الإغاثي الذي يفترض أنه من أكثر ما تبْرَع 
والــدوحــة،  أبــو ظبي  أعلنت  وبينما  الــريــاض.  فيه 
رفــح المصري،  إلــى معبر  مبكراً، وصــول مساعدات 
انتظرت السعودية انعقاد اجتماع لوزراء خارجية 
ــاري،  »مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي«، فـــي 17 الـــجـ
لإعلان تقديم مساعدات خليجية بمبلغ 100 مليون 
دولار، على أمل أن »لا تصل إلى يد حماس«. عادة 
 دولــــة خليجية عـــن المـــســـاعـــدات الــتــي 

ّ
ــل مـــا تــعــلــن كـ

تقدّمها للغير، وليس من تفسير للموقف السعودي 
الحياد، والحياد كلمة ديبلوماسية. فالحياد  غير 
إقليمية  راكم اصطفافات  السعودي موقف سلبي، 
مضادة للمقاومين، وأضرّ بهم. وفوق ذلك، وبسبب 
التبرّعات  فــي  الخليج  دول  ــق 

ّ
تــدق أمــيــركــي،  ضغط 

المرسلة إلى قطاع غزة، وفي استثمارات »حماس« 
الخارجية.

ذكر »مكتب  مقاطعة إسرائيل«؟
َ

زمن التطبيع الاقتصادي: من ي

راجها لنا... حيثما أمطرت!
َ

السعودية تلتزم »الحياد«: خ

مقاطعة مع وقف التنفيذ

الجماعية  الإبــــادة  هَـــول عملية  أمـــام 
ــذهــا إســـرائـــيـــل، الـــيـــوم، في 

ّ
الــتــي تــنــف

وما  الفلسطيني،  الشعب  أبناء   
ّ

حــق
تحظى به من دعــم غربي لمجازرها، 
طرح عن 

ُ
فإن جملة تساؤلات باتت ت

العربية  الاقتصادية  المقاطعة  واقــع 
ــل، ومــســتــقــبــلــهــا، ومـــــا إذا  ــيــ ــرائــ لإســ
كـــان مــكــتــب المــقــاطــعــة لا يــــزال قائماً 
ويعمل. في واقع الحال، فإن ما قطعه 
الــتــطــبــيــع الاقـــتـــصـــادي الـــعـــربـــي مع 

غالبية الدول العربية تشارك في 

اط الاتصال للمكاتب 
ّ
مؤتمر ضب

الإقليمية لمقاطعة إسرائيل

ة قليلة من الدول العربية لا تزال، 
ّ
وقل

من جهتها، ملتزمة بنسب متفاوتة 
في تنفيذ توصيات مكتب المقاطعة، 
وتـــرفـــض إقـــامـــة عـــاقـــات اقــتــصــاديــة 
مباشرة أو غير مباشرة مع تل أبيب. 
ومـــع ذلــــك، يــقــول مــصــدر خـــاص في 
»المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل« 
في دمشق، إن »غالبية الدول العربية 
تــشــارك فــي مؤتمر ضــبّــاط الاتــصــال 
للمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، 
ــة  ــانــ ــد بــتــنــظــيــم مــــن الأمــ ــقـ ــعـ الـــــــذي يُـ
ــة لـــجـــامـــعـــة الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة  ــامــ ــعــ الــ
العربية  والأراضــــي  فلسطين  )قــطــاع 
ــة(... ولــكــن مــدى الــتــزام الــدول 

ّ
المــحــتــل

المشاركة بما يُتوصّل إليه، أمر عائد 
إلــى كــل دولـــة«. ويــوضــح، فــي حديث 
 ما »يتضمّن 

ً
إلى »الأخبار«، أنه عادة

جدول  في  إسرائيل  مقاطعة  مؤتمر 
ــخــاذ 

ّ
أعــمــالــه عــــدداً مـــن الــقــضــايــا لات

اللازمة في شأنها، وفقاً  التوصيات 
لما تقتضيه مبادئ المقاطعة العربية 
الحظر  تطبيق  وأحــكــامــهــا:  ــرّرة  ــقـ المـ
المقاطعة،  لائحة  في  وإدراج شركات 
ــع ثالثة  ــرى ورفــ وإنـــــذار شـــركـــات أخــ
مـــــن لائــــحــــة الــــحــــظــــر لاســـتـــجـــابـــتـــهـــا 
ــالـــي، فـــإن  ــتـ ــالـ لأحــــكــــام المـــقـــاطـــعـــة. وبـ
الدول المتفاعلة مع توصيات مؤتمر 
ــع 

ْ
مــقــاطــعــة إســـرائـــيـــل تــعــمــد إلــــى مــن

ــول أيّ مـــســـتـــوردات مـــن شــركــات  دخــ
خاضعة لأحكام المقاطعة«.

حقيقتان

استنتاج  يمكن  م،  تــقــدَّ ما  على  بناءً 
ـــق بـــواقـــع 

ّ
ــل ــتـــعـ ــا يـ ــ ــــي مـ ـــن فـ

َ
حـــقـــيـــقـــت

المـــــقـــــاطـــــعـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة الــــرســــمــــيــــة 

كان »مكتب مقاطعة إسرائيل«، التابع للجامعة العربية يثير »الرعب« في الأوساط الاقتصادية الإسرائيلية )من الويب(

زياد غصن

حــتــى مــنــتــصــف تــســعــيــنــيــات الــقــرن 
المـــــــاضـــــــي، كــــــــان »مــــكــــتــــب مـــقـــاطـــعـــة 
الــدول  »جامعة  لـ التابع  إســرائــيــل«، 
ــيــــر »الــــــــرعــــــــب« فــي  ــثــ الـــــعـــــربـــــيـــــة«، يــ
الإسرائيلية.  الاقتصادية  الأوســـاط 
ــســــؤولًا عـــن تــنــفــيــذ  فــالمــكــتــب كــــان مــ
ات مــقــاطــعــةٍ عــربــيــة صــارمــة  إجـــــــراء
 مَــن يتعامل اقــتــصــاديّــا 

ّ
 كــل

ّ
فــي حــق

ــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي، بـــصـــورة  ــكـ مــــع الـ
ــو  ــرة، وهـ ــاشــ ــبــ ــر مــ ــيـ مــــبــــاشــــرة أو غـ
ــقــــود، فــي  ــبّـــب، عـــلـــى مـــــدى عــ ــا تـــسـ مــ
إلـــحـــاق خــســائــر كــبــيــرة بــالاقــتــصــاد 
ــلــــي، تـــتـــبـــايـــن الـــتـــقـــديـــرات  الإســــرائــــيــ
أنها  علماً  وقيمتها،  حجمها  حــول 
الإسرائيلية  لــأرقــام  وفقاً  تتجاوز، 
الـــرســـمـــيـــة المــــتــــداولــــة، الــــــــ90 مــلــيــار 
دولار، منذ عام 1952، تاريخ إنشاء 
ــــؤول عــن  ــســ ــ الـــجـــامـــعـــة لـــلـــمـــكـــتـــب المــ
المــقــاطــعــة. لــكــن مــع تــوقــيــع »منظمة 
والأردن،  الــفــلــســطــيــنــيــة«  الــتــحــريــر 
ــــام مــــع الـــعـــدو،  ـــي سـ

َ
عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــت

تبعهما  ــا  ومــ 1993و1994،  ــامَـــي  عـ
ف عربي تدريجي من حالة 

ّ
من تخف

ات  ــــت« فــــي تــطــبــيــق إجــــــــراء ــزمّـ ــ ــتـ ــ »الـ
المـــقـــاطـــعـــة، أخــــذ المـــكـــتـــب، وتـــحـــديـــداً 
تدريجيّاً  يتحوّل  الأخير،  العقد  في 
إلـــــى الـــشـــكـــل المـــعـــتـــاد لــلــمــؤسّــســات 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة الــعــربــيــة، 
ــلــو الــــدول 

ّ
الـــتـــي يــجــتــمــع فــيــهــا مــمــث

مشروعات  على  فقون 
ّ
ويت العربية، 

 أنها 
ّ

وبــيــانــات وإعــانــات نــوايــا، إل
تــبــقــى بــا تــنــفــيــذ، أو رهــنــا بموقف 

حكومة كل دولة.

ـــة »جـــامـــعـــة 
ّ
لإســــرائــــيــــل تـــحـــت مـــظـــل

ــة«: الأولـــــــــــــــى أن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــربـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـــــــــــــــدول الـ
المــكــتــب الــرئــيــســي المــعــنــي بـــإصـــدار 
ات  الــــتــــوصــــيــــات الــــــازمــــــة بــــــإجــــــراء
آلية  على  يحافظ  يــزال  لا  المقاطعة، 
عــمــلــه المـــعـــتـــادة، وذلــــك رغـــم مـــا طــرأ 
مــن مــتــغــيّــرات عــلــى طــريــق التطبيع 
الاقـــتـــصـــادي المــبــاشــر والــعــلــنــي مع 
الكيان الإسرائيلي. ووفقاً للمصدر، 
فـــإن »الــتــركــيــز عــبــر مــؤتــمــر ضــبّــاط 
الاتــصــال هــو عــلــى اســتــمــرار تفعيل 
مكاتب المقاطعة الإقليمية في الدول 
العربية، وتعزيز التنسيق والتبادل 
ــا بــــيــــنــــهــــا، وهـــــــــذا يـــســـتـــدعـــي  ــ ــــي مــ فــ
والمتابعة  التواصل  تعزيز  ضـــرورة 
في  للمقاطعة  الرئيسي  المكتب  مــع 
ق بتنفيذ 

ّ
القاهرة، سواء في ما يتعل

الــقــرارات والــتــوصــيــات، أو فــي إطــار 
جــــهــــود ضــــبّــــاط الاتـــــصـــــال لمـــواكـــبـــة 
بــأحــكــام  الـــصـــلـــة  ذات  المـــســـتـــجـــدّات 
الأمانة  أن  علماً  العربية«،  المقاطعة 
»جــامــعــة الـــدول الــعــربــيــة«،  الــعــامــة لـــ

ــن مـــنـــاســـبـــة، فــي  ــي أكـــثـــر مــ دعــــــت، فــ
ــكـــومـــات  ــة، الـــحـ ــقــ ــابــ الــــســــنــــوات الــــســ
بأحكام  العمل  تفعيل  إلــى  العربية، 
المــقــاطــعــة، ولا ســيــمــا مـــع اســتــمــرار 
ــيــــة عـــلـــى  ــيــــونــ ــهــ ات الــــصــ الاعــــــــــتــــــــــداء
والــلــبــنــانــيــة  الفلسطينية  ــي  ــ الأراضـ
دّات 

ُ
والسورية. كما شهدت بعض الم

ــيــــة، رداً عــلــى  حـــمـــات مــقــاطــعــة دولــ
الــجــرائــم الــصــهــيــونــيــة، أبـــرزهـــا تلك 
التي تمّت مع بداية العقد الثاني من 
الحالي، وتسبّبت في خسائر  القرن 
ــفــــاض الاســــتــــثــــمــــار  ــخــ ــانــ ــــرة، كــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
الأجـــــــنـــــــبـــــــي المــــــــبــــــــاشــــــــر، وتــــــــراجــــــــع 
الصادرات الصهيونية، وإلغاء عدد 
من الصفقات الاستثمارية، وغيرها.

ــل في 
ّ
ــا الــحــقــيــقــة الــثــانــيــة، فــتــتــمــث ــ أمّ

ـــق عــلــيــه 
ّ
ــا يَـــتـــف تــنــفــيــذ تـــوصـــيـــات مــ

ــبّـــاط الاتــــصــــال فـــي مــؤتــمــراتــهــم،  ضـ
والـــتـــي تــبــقــى فـــي عـــهـــدة الــســلــطــات 
المـــعـــنـــيـــة فــــي الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة تــبــعــا 
لمـــواقـــفـــهـــا الــســيــاســيــة مـــن الــتــعــامــل 
ــة، ومـــاهـــيـــة  ــهــ ــــن جــ ــــع إســــرائــــيــــل مـ مـ

ــــدول  ــة مــــع الـ ــتـــصـــاديـ عـــاقـــاتـــهـــا الاقـ
الأجــنــبــيــة مـــن جــهــة ثــانــيــة. ويــمــكــن 
الــعــربــيــة،  الــــدول  الــتــزام  تقييم مـــدى 
بـــمـــبـــادئ المـــقـــاطـــعـــة وحـــجـــم الـــخـــرق 
ــتـــعـــراض  ــبـــر اسـ ــا، عـ ــهـ ــيـ الـــحـــاصـــل فـ
إدراج  فـــــــي  المـــــعـــــتـــــمـــــدة  الــــــــحــــــــالات 
لوائح  ضمن  والمؤسّسات  الشركات 
مــكــتــب المـــقـــاطـــعـــة، والـــتـــي يـــحـــدّدهـــا 
مـــكـــتـــب دمــــشــــق بـــالـــبـــنـــود الـــتـــالـــيـــة: 
»إقــــــامــــــة الـــــشـــــركـــــات والمـــــؤسّـــــســـــات 
رئيساً  أو  فــرعــيــا  مصنعاً  الأجــنــبــيــة 
مـــصـــنـــعـــا  أو  إســــــرائــــــيــــــل،  فــــــي  لــــهــــا 
الشركات  الحظر  ويشمل  للتجميع. 
والمـــؤسّـــســـات الأجــنــبــيــة الــتــي يــقــوم 
وكـــاؤهـــا بــتــجــمــيــع مــنــتــجــاتــهــا في 
وكــــاء  لـــهـــا  كـــــان  إذا  أو  إســــرائــــيــــل، 
عــامــون أو مــكــاتــب رئــيــســيــة للشرق 
الأوســــــط فــــي إســــرائــــيــــل، أو مــنــحــت 
 اســتــعــمــال اســمــهــا إلــى 

ّ
امــتــيــاز حـــق

في  أسهمت  أو  إسرائيلية،  شــركــات 
شــركــات أو مــصــانــع إســرائــيــلــيــة، أو 
قدّمت المشورة أو الخبرة الفنية إلى 

امتنعت  أو  الإســرائــيــلــيــة،  المــصــانــع 
عن الإجابة في مــدة الإنــذار على ما 
يُــطــلــب مــنــهــا مـــن أســئــلــة تــســتــهــدف 
علاقتها  وتــحــديــد  وضعها  إيــضــاح 
مع إسرائيل، أو قامت ببناء أو بيع 
ــــى إســـرائـــيـــل،  بــــواخــــر أو نــــاقــــات إلـ
أجــنــبــيــة  ــلــــيــــة  إســــرائــــيــ شـــــركـــــات  أو 
قـــــد تــم  ــــون  ــكـ ــ يـ ــلــــى أن  ــتــــركــــة، عــ مــــشــ
كليّاً  مملوكة  كــانــت  إذا  أو  إنــذارهــا، 
أو بنسبة 50% وأكثر إلى أشخاص 
أو  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة،  ــيــــول  المــ مــــن ذوي 
إذا ثــبــت قــيــامــهــا بــبــيــع مــنــتــجــات أو 
مـــــواد أولــــيــــة مــــن مــنــشــأ عـــربـــي إلـــى 
إسرائيل، أو إذا كانت وكيلة شركات 
أخــــرى حــــرّة الــتــعــامــل مــعــهــا، وهـــذه 
الأخيرة ينحصر نشاطها بعمليات 
في  والاتــجــار  والتصدير  الاستيراد 
تنتجها  التي  السلع  أنــواع  مختلف 
ــات أخــــــــرى مـــحـــظـــور أو غــيــر  ــ ــركـ ــ شـ
محظور التعامل معها، أو إذا باعت 
لإســـرائـــيـــل مــصــنــعــا يــســهــم فـــي دعــم 

اقتصادها أو مجهودها الحربي«.

أشــواط، بات  الصهيوني من  الكيان 
يــتــجــاوز بــكــثــيــر آلـــيـــات عــمــل مكتب 
المــقــاطــعــة ومــهــمّــاتــه. فــالمــكــتــب الـــذي 
المؤسّسات  عمله  فــي  يَستهدف  كــان 
ــات والأفــــــــــــراد المـــتـــعـــامـــلـــن  ــركـــ ــشـــ والـــ
 
ً
مـــع إســـرائـــيـــل، يـــواجـــه حــالــيــا شــكــا
متقدّماً من التطبيع الاقتصادي مع 
العربية  الــــدول  بــعــض  إن  إذ  الــعــدو، 
ــــت تـــقـــيـــم عـــــاقـــــات اقـــتـــصـــاديـــة  ــاتـ ــ بـ
ــة مـــع هــــذا الــكــيــان،  ــعـ مــبــاشــرة وواسـ
التي  الــســام  اتفاقيات  عــنــوان  تحت 
التعاون  تمانع  لا  وأخـــرى  ــعــتــهــا، 

ّ
وق

استقبال  أو  إسرائيلية،  شركات  مع 
لم   

ْ
وإن أعمالها،  ورجـــال  منتجاتها 

ــل أبـــيـــب بــعــد.  ــع تـ ــد طــبّــعــت مـ تــكــن قـ

مقالة
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طوفان الأقصى

عبد الجواد عمر * 

دائماً  الحرب والسياسة  العلاقة بين  لم تكن 
واضـــحـــة، بــل غــالــبــا مــا يــعــتــريــهــا الــكــثــيــر من 
ــــذه الــعــاقــة  الـــغـــمـــوض والإبـــــهـــــام. تــصــبــح هـ
ــدّ تــعــقــيــداً عــنــد تــداخــل مــصــالــح الأطــــراف  أشــ
يجعل  مــا  وحساباتها،  المختلفة  السياسية 
ــــذي يــرتــبــط بــالــحــرب،  المــشــهــد الــســيــاســي، الـ
مــلــيــئــا بـــالـــتـــداخـــات والــتــعــقــيــدات، كــمــا هي 
الــحــال فــي مــعــركــة »طــوفــان الأقـــصـــى«. لــذلــك، 
ــريــن للحرب ضـــرورة تحديد 

ّ
المــنــظ أبـــرز  رأى 

ــكـــري«  ــسـ ــعـ عــــاقــــة صــــريــــحــــة بـــــن »الـــــحـــــل الـ
الجنرال  لنا  قـــدّم  فقد  السياسية.  ــداف  والأهــ
كــــارل فـــون كــاوزفــيــتــس نــظــرة حـــول الــحــرب 
بــاعــتــبــارهــا اســـتـــمـــراراً لــلــســيــاســة بــوســائــل 
اً، ولكن 

ّ
كــان كلاوزفيتس محق أخــرى. وربما 

الـــواقـــع الاســتــعــمــاري، يــعــيــش المستعمَر  فــي 
فــي حالة تشبه الــحــرب الــدائــمــة، حيث تكون 

السياسة امتداداً للحرب، وليس العكس. 
ــدى إشــكــالــيــات الــخــاضــعــن  وهــنــا تــظــهــر إحــ
لاســتــعــمــار طـــويـــل كــفــلــســطــن، حــيــث تــكــون 
انـــتـــصـــاراتـــه فـــي الـــبـــدايـــة مــبــنــيّــة عــلــى قـــدرة 
ــرار، أي على  ــمـ ــتـ المـــقـــاومـــة نــفــســهــا عــلــى الاسـ
بناء سبل المقاومة وتعظيم قدراتها ومنحها 
إمكانات جادة تهدف بالأساس إلى فتح أفق 
الإمكانات السياسية. بمعنى أن الصراع في 
بــدايــتــه يــهــدف إلـــى خــلــق مــســاحــة أوســـع من 
الإمكانات السياسية. فبدون قابلية المقاومة، 

لا يوجد أفق سياسي أوسع. 
السلطة  مــوقــف  فــهــم  يمكن  بالتحديد  وهــنــا 
ـــن الـــــدول  الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـــعـــهـــا الـــعـــديـــد مـ
الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي تــســعــى لــحــصــر الإمـــكـــانـــات 
إلــى ترسيخ  يــؤدي  السياسية وفضائها، ما 
الــهــزيــمــة كــحــل دائــــم، والــتــأكــيــد الـــذاتـــي على 
لم  الوطنية  للحركة  التاريخية  التجربة  أن 
الآخــريــن في  تــجــارب  تكن ناجحة، وبالتالي 
حركات المقاومة ستنتهي بها كما انتهت هي. 
ترى هذه السلطة أن انتصار دولــة الاحتلال 
على المقاومة في غزة قد اقترب، وأن ما حدث 
فــي »طــوفــان الأقــصــى« يشبه تجربة منظمة 
التحرير في لبنان عام 1982، حيث اضطرت 
الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة إلــــى الــــخــــروج فـــي نــهــايــة 
المــعــركــة مــن بــيــروت إلـــى تــونــس. بــل تــشــارك 
معظم الدول العربية هذه القراءة، فهي ترى 
إلى  أدّى  أكتوبر  السابع من   ما حــدث في 

ّ
أن

في  المــقــاومــة  لكسر  إسرائيلية  إرادة  تكوين 
غزة وتغيير الواقع السياسي فيها. 

الإسرائيلية،  المخيّلة  يــحــرّك  مــا  أيــضــا  وهـــذا 
بمعنى الجمع بين الدخول البري، والحصار، 
وخــنــق المــقــاومــة بــهــدف الـــوصـــول فــي نهاية 
المطاف إلى عملية سياسية، تفضي إمّــا إلى 
نــهــايــة المــقــاومــة أو خــروجــهــا مــن قــطــاع غــزة 
المــحــاصــر إلـــى بــلــد بعيد عــن الــحــدود معها، 
تــتــضــمّــن تــرتــيــبــات أمــنــيــة وســيــاســيــة لاحقة 
ره غطاء سياسي عربي 

ّ
تعيد بناء غــزة، يوف

يتضمّن السلطة الفلسطينية. 

من المهم الإشـــارة إلــى أن واحــدة من النتائج 
نفذتها  الــتــي  الهجومية  لــلــمــنــاورة  الــفــوريــة 
ــادة  ــزة كـــانـــت زيــ قــــوى المـــقـــاومـــة فـــي قـــطـــاع غــ
الحرب  أهــداف  الأميركي في تحديد  ل 

ّ
التدخ

ل قد 
ّ

في القطاع وطبيعتها. وكان هذا التدخ
ساهم في كبح بعض السياسات الإسرائيلية 
ــتـــي كــانــت  الـــتـــي اتــجــهــت نــحــو الــتــهــجــيــر والـ
تــســتــهــدف غــــزة بــأكــمــلــهــا، وخـــاصـــة بــعــدمــا 
وجـــدت موقفاً مصرياً، وإلـــى حــدّ مــا أردنــيــا، 

رافضاً لهذه التحركات. 
الركائز الأساسية للتجربة الأميركية  إحدى 
في عقيدة مكافحة »التمرد« هي التأكيد على 
ضـــرورة فصل المــقــاومــة عــن الــســكــان، وحتى 
وتأييدهم  السكان  هــؤلاء  ودّ  ضـــرورة كسب 
بــعــد جـــرعـــة كــبــيــرة مـــن الـــرعـــب والــتــرهــيــب. 
وهــــذا يــعــنــي أن الأمــيــركــيــن يــطــرحــون على 
حلفائهم تساؤلات مثل: »حسناً، قد ترغبون 
مــاذا  ولــكــن  غـــزة،  والقتل بقطاع  التدمير  فــي 
تــرغــبــون فـــي الــحــفــاظ عــلــيــه بــعــد المــعــركــة؟« 
لأن ما تحافظون عليه سيكون أهمّ في بناء 
مخرج سياسي مؤاتٍ لمصالح دولة الاحتلال 
بمعنى  المنطقة؛  دول  مصالح  مــع  ومتناغم 
ــل مــصــالــح المــحــور الــعــريــض في 

ّ
مــخــرج يــمــث

المــنــطــقــة الــــذي يــريــد الاســـتـــمـــرار فـــي الــعــيــش 
بالزمن الأميركي والإسرائيلي.

وبينما رحل خطاب دولة الاحتلال للتهجير 
ــادة، فـــإن حـــدود المــعــركــة بـــدأت معالمها  ــ والإبــ
ــضــح، وإن كــان هــنــاك الكثير مــن الضباب 

ّ
تــت

الذي يرافق استمرار الحرب. بطبيعة الحال، 
الصهيوني  المجتمع  في  داخلية  قــوى  هناك 
التي تــرى في ما حصل فرصة للتهجير ولا 
تزال تضغط بهذا الاتجاه، ولأن المعارك أمر لا 
انغلاقها  رغم  تبقى  فالقابلية  يمكن حسمه، 
بالعملية   

ً
التذكير مثلا المهم  مؤقتاً. هنا من 

الــعــســكــريــة الــتــي أقـــدم عليها أريــيــل شـــارون 
فــي لــبــنــان حــن كــانــت حـــدودهـــا فــي الــبــدايــة 
الليطاني،  إلى نهر  الجنوب وصــولًا  احتلال 
المقاومة  بضعف  ترتبط  لأســبــاب  وانــتــقــلــت، 
التحرير من  إخــراج منظمة  حينها، لتصبح 
لبنان بعد حصار شامل لبيروت. بمعنى أن 

الأهداف تتغيّر حسب المعطى العسكري. 
ورغم أن »طوفان الأقصى« معركة عسكرية لم 
تحسم بعد، إلا أننا اليوم في قتال جاد على 
الثالثة  المــعــركــة مرحلتها  مــع دخـــول  الــزمــن. 
رتها 

ّ
)الأولى المفاجأة الاستراتيجية التي سط

الخانق  الحصار  مرحلة  والثانية  المــقــاومــة، 
ــزاف مـــن الـــجـــو( الآن، بــــدأ الـــدخـــول  ــنـ ــتـ والاسـ
التدريجي والبطيء للقطاع برياً، مع احتمال 
ــقـــوات الــخــاصــة  تـــوغـــات أعــمــق تــقــوم بــهــا الـ
إمّــا للاغتيال أو لاستخراج رهــائــن. لا يمكن 
كانت  الأولـــى  البرية  التحركات  أن  استبعاد 
تهدف إلى تحريك قوى المقاومة فوق الأرض 
أو تحتها، بما فيه نقل الأسرى لدى المقاومة 
أو غيرها في محاولة لإيجاد معلومات حول 
مواقع بعض الأسرى لدى المقاومة، أو ضرب 
قــواعــد تــحــت أرضــيــة لــهــا، أو تحقيق بعض 

للمقاومة،  العسكرية  البنية  فــي  الاغــتــيــالات 
بــعــيــداً عـــن دور تــلــك الــعــمــلــيــات فـــي تــعــزيــز 
اســتــعــداديــة الــجــنــدي الإســرائــيــلــي فــي لحظة 

الدخول على قطاع غزة. 
الطبقة الحاكمة في دولة الاحتلال، وخاصة 
الأمنية والعسكرية، تحاول إقناع مجتمعها 
أولًا، وحلفائها ثانياً، بمنحها فسحة زمنية 
طويلة. فهي تراهن في هــذه المرحلة على أن 
شحّ الموارد الأساسية، مثل الوقود في قطاع 
غـــزة، والـــذي يـــؤدي فــي الــقــراءة الإسرائيلية 
دوراً مهماً في شبكة الأنفاق التحت أرضية، 
ــقـــاومـــة   مـــهـــمـــا فــــي خـــنـــق المـ

ً
ــيـــكـــون عــــامــــا سـ

الأرض.  الفعالية تحت  حــيّــز  مــن  وإخــراجــهــا 
إنسانية شملت  أزمــة  أنها خلقت  عــن   

ً
فضلا

ضـــــرب الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة والــــفــــضــــاء المـــدنـــي 
الــفــلــســطــيــنــي بــمــا فــيــه تــعــديــل مـــيـــزان الــقــتــل 
الحملة  الفلسطينيين من خــال  وبــن  بينها 
الـــجـــويـــة الـــقـــاســـيـــة فــــي قـــطـــاع غـــــزة والــقــتــل 

الممنهج في الضفة الغربية. 
ــــؤدي دوراً فــي  ــــدة عــــوامــــل تــ ــنـــاك عـ ولــــكــــن، هـ
أن  تتضمّن  العسكرية،  الحملة  أمــد  تقصير 
أي دخـــــول بــــري يــنــهــي مــرحــلــة الاســـتـــنـــزاف 
ــا فــــي زيــــــــادة خـــوف  الأحـــــــــــادي، ويــــبــــدأ أيــــضــ
المجتمع الصهيوني من سقوط أبنائه قتلى 
ــرى. فـــي الــنــهــايــة، الــحــرب  ــ أو جـــرحـــى أو أســ
ــتـــال مــجــتــمــعــات، بــمــعــنــى أن الــحــمــلــة  هــــي قـ

ــزءاً مــن  ــ ــتـــي أشـــبـــعـــت جــ الـــجـــويـــة الـــقـــاســـيـــة الـ
الــرغــبــة الانــتــقــامــيــة تـــؤدي دوراً الــيــوم أيضاً 
فــي ضعف رؤيـــة الشخص الــعــادي فــي دولــة 
الاحتلال لضرورة موت أبنائه في قطاع غزة. 
وهذا يأتي من توجّهين: الأوّل، يرى أن دولة 
الاحتلال يمكنها استخدام أسلحة فتاكة أكثر 
من دون المخاطرة بجنودها. والثاني، يرى أن 
الوقت أتى لإعــادة أســرى المقاومة إلى البيت 
 يعيد الحياة لدورتها الطبيعية. 

ّ
وإيجاد حل

ــة الاحـــتـــال تــعــيــش حــالــة  ــ  عـــن أن دولـ
ً
فـــضـــا

مــن انــعــدام الثقة فــي ثالوثها الأســاســي، أي: 
المجتمع والطبقة الأمنية والطبقة السياسية. 
بة على 

ّ
هذا عدا عن الخسائر الاقتصادية المترت

دولة الاحتلال في قطاعات مختلفة، بما فيها 
الحكومية  والتعويضات  والمطاعم  السياحة 
للمهجرين، وتكلفة الحرب نفسها. وكنتيجة 
أيضاً لضرورة تفعيل قــوات الاحتياط بأكثر 
ــــف جــــنــــدي وحـــــرمـــــان الاقـــتـــصـــاد  مــــن 360 ألــ
الإسرائيلي من قوى عاملة تقوم بأدوار مهمة 
فـــي أهــــم الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــحــيــويــة، 
المــعــلــومــات.  وخــاصــة فــي مــجــال تكنولوجيا 
وهو مجال يعتمد بشكل خاص على السرعة 
في مواكبة التطورات التقنية، ومرتبط أيضاً 
بــأهــم قــطــاع تــصــديــري لــدولــة الاحـــتـــال. وقــد 
أدّت الــحــرب حتى الآن إلــى إغــاق المؤسسات 
الــتــعــلــيــمــيــة، ونـــــزوح مــســتــوطــنــات كــامــلــة من 

بدر الإبراهيم * 

لــدى  الفلسطينية  الــســلــطــة  كـــان حــســام زمــلــط، ســفــيــر 
الغربيّة.  الشاشات  على  لقاءاته  في  صريحاً  بريطانيا، 
السياسي لحل  تحدّث بوضوح عن كل ما فعله فريقه 
توقيع  الدولية،  بالقرارات  الالتزام  الفلسطينية:  القضية 
ــتـــراف بــإســرائــيــل، ونــبــذ العنف.  اتــفــاقــات الــســام والاعـ
الاتــفــاقــات بسلوكها  كــل  قــوّضــت إسرائيل  المقابل،  فــي 
الاستيطاني والعدواني، وسط تجاهل وتفهم غربي لهذا 
الذين  الغربيين  محاوريه  إحـــراج  السفير  أراد  السلوك. 
كانوا مهووسين بانتزاع إدانة منه لعملية »القسّام« في 
ص بصورة 

ّ
السابع من أكتوبر، ولكنه في الوقت ذاته لخ

واضحة مآلات الخضوع للإرادة الغربية.
مسار مدريد وأوسلو، كما هو مسار كامب ديفيد، أعطى 
وعوداً بالخروج من دائرة الحرب نحو السلام والتنمية 
الاقتصادية والازدهــار، في إطار الانخراط في المنظومة 
أين  تخبرنا  زمــلــط  حــســام  كلمات  الغربية.  الرأسمالية 
انتهى هذا المسار، كما يخبرنا وضع مصر الاقتصادي 
الغرب يمكنه  أن  بــات واضحاً  عن مسار كامب ديفيد. 
أن يمنحك مكاسب صغيرة إذا تحالفت معه مثل الأمن 
الشخصي ومراكمة الثروة والتسلط على بعض قومك، 
ولكنه لن يمنحك »دولة مستقلة«، ولن يسمح لك بالسير 
في أي مسار له علاقة بالاستقلال، ولا بالتنمية )وهي 

أمر يختلف عن الرفاهية الناتجة عن ريع نفطي(.

من هو الغرب؟

ــــبــــال أمــيــركــا  ــرب، يــخــطــر فــــي ال ــغــ ــ حــــن نـــتـــحـــدّث عــــن ال
وحلفاؤها الأوروبيون في حلف »الناتو«. يشير مفهوم 
الــغــرب إلـــى هــويــة عــمــاقــة عــابــرة لــاخــتــافــات القومية 
له  نجد  الــذي  المفهوم،  هــذا  الأوروبــيــة. تصنيع  والدينية 
 عن فرادة الحضارة 

ً
جذوراً في كتابات ماكس فيبر مثلا

تعبيراً  بوصفه  العشرين  القرن  في  كرّس 
َ
ت الغرب،  في 

عــن المــركــزيــة الأوروبــيــة/الــغــربــيــة، والــتــفــوق الغربي الــذي 
وتــعــبّــر عنه قيم  وإثــنــيــة وثقافية،  لــعــوامــل دينية  يُــعــزى 
مثل الفردانية والعقلانية والديموقراطية والتبادل الحر. 
التناقضات  تاريخ متخيّل يمحو  له  هو مفهوم متخيّل 
ــيـــة، ويحيل إلــى جـــذور إغــريــقــيــة/رومــانــيــة، لكن  الأوروبـ
الأهم أنه يصنع نقيضه: الشرق المتخيّل، وهو النقيض 
لنفسه،  الــغــرب  تعريف  يكمل  الـــذي  الجهل  فــي  الــغــارق 
ويؤكد فــرادتــه وتفوقه، ويــبــرّر حــروبــه، ســواء أكــان هذا 

الشرق روسياً، أم صينياً، أم عربياً/إسلامياً.
الــحــديــث عــن »الــغــرب« هــكــذا بــإطــاق، قــد يــبــدو تسليماً 
فالأفضل  ليس كتلة صماء،  الغرب  الثنائية، ولأن  بهذه 
أن نكون محددين، لذلك يمكننا الحديث هنا عن »الغرب 
الاستعماري«، أي عن النخب الاستعمارية المهيمنة من 
الغربية،  الـــدول  فــي  أمـــوال  سياسيين وأصــحــاب رؤوس 
ومؤسساتها وشركاتها وإعلامها. الغرب الاستعماري 
يتبنى ثنائية غرب/شرق، وأحد الأساسات الأيديولوجية 
البشر  الشعوب هو تقسيم  ثــروات  الهيمنة ونهب  لنهج 
الاستعماري  الــغــرب  وهمجيين.  متحضرين  إلــى  عنده 

يزدريك فينهبك، وينهبك فيزدريك.
ــتـــوبـــر يــشــيــر إلـــى  ــغـــربـــي بـــعـــد عــمــلــيــة 7 أكـ ــار الـ ــعـ الـــسـ
الــغــربــي،  الــعــقــل الاســتــعــمــاري  العنصرية المــتــجــذرة فــي 
الــبــشــر« على فعل  المــقــبــول أن يتجرأ »أدنـــى  فليس مــن 
التحدّي هذا، وعليه، لا بد من عقوبة رادعة تستعاد بها 

لإقامة  مبرّر  فعل  الإبـــادة  البشري.  السلم  في  التراتبية 
الحضارة وديمومتها، والسكان الأصليون لا يستحقون 
الحياة ابتداءً، وإن عاشوا فعليهم أن يكونوا خاضعين. 
الغربي،  الاستعمار  ذروة عنصرية  ل 

ّ
تمث هنا  إسرائيل 

وطريقة تفكيره حيال »الآخر«.
ــغــرب الاســتــعــمــاري الــديــمــوقــراطــيــة ولا قيم  لا يــنــشــر ال
الــحــداثــة كــمــا يــتــوهّــم بــعــض الــلــيــبــرالــيــن الـــعـــرب. الــغــرب 
الشعوب  يــرى  - لا  إلــى عنصريته  - نظراً  الاستعماري 
كتابات  وتزخر  قيمه،  لتبني   

ً
مؤهلة لهيمنته  الخاضعة 

ــة قـــيـــم الـــحـــداثـــة  ــاءمــ ــن عـــــدم مــ ـــريـــه بـــالـــحـــديـــث عــ
ّ
مـــنـــظ

يتحالف  بعينها. كذلك،  والديموقراطية لأديان وثقافات 
ولا  »متطرفة«،  دينية  حــركــات  مــع  الاستعماري  الــغــرب 
يجد غضاضة في التحالف مع أنظمة غير ديموقراطية 
وقــائــمــة عــلــى أســـس ديــنــيــة أو عــشــائــريــة، بــل إن الــغــرب 
»نشر  تحت شعار  حــروبــه  يخوض  حــن  الاستعماري 
الديموقراطية«، يقوم بتحطيم مؤسسات الدولة الحديثة 
وهكذا  ديموقراطية،  عملية  أي  تحتضن  أن  يمكن  التي 
تصبح الديموقراطية الوليدة، كما في العراق وليبيا بعد 
واحتراباً  الاستعماري، كوميديا ســوداء،  الغرب  حروب 

أهلياً يسخن ويفتر بين الطوائف والعشائر.
بتعزيز  أســاســي  نحو  على  معنيٌّ  الاستعماري  الــغــرب 
المواد  بالحصول على  السياسية والاقتصادية،  هيمنته 
الخام اللازمة له، وفتح أسواقٍ لمنتجاته، وتعزيز النزعات 
الاستهلاكية في المجتمعات الخاضعة. قد تأتي النزعات 
الاســتــهــاكــيــة بــتــغــيــيــرات ثــقــافــيــة فـــي الــســلــوك وأنــمــاط 
لن  الغرب الاستعماري  لكن  الحياة، وهذا محبّذ غربياً، 
يساعد في تطوير أي دولة خارج »الغرب« إلا بالقدر الذي 
الدولة  ألا تكون هذه  يعزّز مصالحه وتفوّقه، بما يعني 
المتفرّد  الــغــرب  مستوى  فــي  ولا شريكاً  نظيراً  ولا  نــداً 
ــذا مــا شــهــدنــاه فــي الــوطــن الــعــربــي فــي إطــار  نــفــســه، وهـ
التحالف و»الشراكة« مع الغرب طوال العقود الماضية، إذ 
لم ينجح هذا المسار في إنتاج تنمية مستدامة أو معالجة 
والمــواد  النفط  ريــوع  على  القائمة  الاقتصادية  الهشاشة 

الخام وريوع السياحة والعقار والتحويلات الخارجية.

لحظة فقدان السيطرة

 بمساحة 
ً
الليبرالية الغربيّة عادة فاخر الديموقراطيات 

ُ
ت

سع بالقدر الذي لا 
ّ
حرّية التعبير فيها. هذه المساحة تت

الغربيّة، ولا  القوى داخــل الأنظمة  ر فيه في موازين 
ّ
تؤث

مقاليد  على  والمالية  السياسية  النخبة  هيمنة  من  تغيّر 
ص هــذه المساحة في لحظات شعور 

ّ
الأمــور، فيما تتقل

أو  داخلياً  سيطرتها  على  بالقلق  الاستعمارية  النخبة 
خارجياً، ومن هنا نجد التعامل الشرس مع التظاهرات 
المناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة، وتأييد المقاومة، 

عبر التهديد بالسجن والترحيل.
قبل عشرين عاماً، كانت التظاهرات تملأ شــوارع المدن 
الغربية رفضاً للحرب الأميركية/البريطانية على العراق، 
وكــانــت مــســاحــة التعبير عــن هـــذا الــرفــض واســعــة، لأن 
القوة  بفائض  منتشياً  كــان  وقتها  الاستعماري  الغرب 
عنده، لكنه في لحظة الحرب في أوكرانيا، كما في لحظة 
السابع من أكتوبر في غزة، يجد نفسه وقد بدا أضعف 
أمام أعدائه والمتربصين به، ومتوجساً من فقدان هيمنته 
على العالم، ما يفسّر شراسته ضد كل ما هو روسي، 
أدّى ذلك  ثم ضد كل ما هو داعــم لفلسطين، حتى وإن 

لانكشاف تناقضه مع شعاراته الليبرالية.

الغرب الاستعماري لا تعني عدم مخاطبة  المواجهة مع 
، بفي 

ً
ــرأي الـــعـــام الــغــربــي إجـــمـــالا ــ ــ ــغـــرب، وال ــشــي الـ مــهــمَّ

خصوص قضايانا، بل إن هذا قد يكون مفيداً. المشكلة 
حـــن يــنــحــو الــخــطــاب مــنــحــى الالـــتـــزام بــمــعــايــيــر الــغــرب 
الاســتــعــمــاري، ومــحــاولــة إرضــائــه، وتفصيل نضالاتنا 
نقاش  عــن  والابــتــعــاد  التوجس  فــي  على مقاساته، كما 
المسألة  فليست  لــاحــتــال،  المسلحة  المــقــاومــة  مــوضــوع 
الإجــرام  مــن  الفلسطيني  الشعب  معاناة  توضيح  فقط 
الإسرائيلي، وإنما فهم السياق التاريخي للقضية، وتالياً 
فهم »حق الدفاع عن النفس« العربي، في مواجهة الحديث 

الغربي الممجوج عن حق الدفاع عن النفس الصهيوني.

التناقض الرئيسي

الانتقام  الغربي من وضع إسرائيل، ودعمها في  الفزع 
إبــاديــة يشرح  أكتوبر بصورة  السابع من  لما حــدث في 
أموراً كثيرة، من أهمّها اعتبار إسرائيل جزءاً من الغرب 
الاستعماري، ما يمسّها يمسّه. العودة إلى فهم إسرائيل 
كــقــاعــدة للاستعمار الــغــربــي فــي الــوطــن الــعــربــي، وإلــى 
تصويب  يعيد  للعرب،  مركزية  قضية  فلسطين  اعتبار 
للاستعمار  المعادي  الخطاب  صوابية  ويؤكد  البوصلة، 
عربياً، باعتبار أن قضية فلسطين هي -رمزياً ومادياً - 
قضية التحرّر العربي من التجزئة وما تجرّه من إعاقة 

للتنمية والديموقراطية في الوطن العربي.
حــصــاد مـــحـــاولات كــســب رضـــى الــغــرب الاســتــعــمــاري 
ــراه مـــن تـــراجـــع عـــربـــي عــلــى كـــل المــســتــويــات.  ــ ــا نـ هـــو مـ
المواجهة  )بأشكال  الاستعماري  الغرب  مواجهة  خيار 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة وغــيــرهــا فــي إطــار  المختلفة 
بــل ضـــرورة لإزالـــة عوائق  تــرفــا،  للنهوض( ليس  سعي 
فلسطين  قضية  ليست  المعنى  وبهذا  العربي،  النهوض 
 نتعاطف معها كعرب، بل هي قضيتنا التي ندافع 

ً
قضية

أوطاننا  وننمي  ثرواتنا  ونمتلك  وننهض  لنتحرّر  عنها 
ط علينا من يرانا »حيوانات بشرية«.

ّ
من دون أن يتسل

ــروب أهلية  ــ بــعــد الاســـتـــغـــراق فـــي صـــراعـــات بــيــنــيّــة وحـ
وخلق  الاســتــعــمــاري(،  الــغــرب  مــن  أساسية  )بمساهمة 
 لمصالح غربيّة استعمارية(، تبدو 

ً
أعداء وهميين )خدمة

الــفــرصــة مــائــمــة لاســتــعــادة »الــتــنــاقــض الــرئــيــســي« في 
الوطن العربي مع الغرب الاستعماري، وإدارة التناقضات 

الثانوية بطريقة ملائمة.

الحضارة ضد الهمجية

كرّر نتنياهو وآخــرون في الغرب الاستعماري الحديث 
عن معركة الحضارة ضد الهمجية. المعركة تقوم كما هو 
رين لأكبر قدر ممكن من 

ّ
واضح على ممارسة المتحض

الهمجية في سبيل معالجة وضع الهمجيين، وتحويلهم 
إلى متحضرين. يتحول الهمجي إلى متحضر حين يكف 
عن مجرد التفكير في التمرد على الحالة الاستعمارية، 
ويقبل بالأكل والشرب والاستهلاك على النمط الغربي، 
من  الحياة«،  »ثقافة  لـ تجسيداً  باعتباره  بذلك  محتفياً 
دون أن يخجل مــن ســلــب كــرامــتــه وإرادتـــــه واســتــقــال 
قــراره، أو يمتعض من وضعه في مرتبة متدنية ضمن 

تصنيف الغرب الاستعماري للبشر. 
ــا أتــبــاعــا، أو  ــ يــريــد الـــغـــرب الاســتــعــمــاري »الآخــــريــــن« إمّ
أشـــــاءً. بــأحــد الأمـــريـــن يــمــكــن تحصيل رضـــى الــغــرب 

الاستعماري.
* كاتب عربي

الشمال والجنوب إلى مناطق أقرب للمركز. 
ومـــن المــهــم هــنــا الإشــــارة إلـــى أن تفعيل قــوات 
ــق أيـــضـــا بــإمــكــانــيــة دخــــول 

ّ
الاحـــتـــيـــاط يــتــعــل

المقاومة في الجبهة الشمالية للحرب. بمعنى 
أن ضرورة الاحتياط وتفعيله تأتي لأن توسّع 
رقعة المعركة لا يزال حاضراً. لذلك، قد تستقر 
ــن الـــحـــرب عــلــى نــمــط من  المـــرحـــلـــة الــحــالــيــة مـ
أنماط الحصار الخانق والطويل الأمد، أو قد 
يتعيّ عليها إنهاء المعركة البرية في مرحلتها 
الأولـــى خــال الأســابــيــع القليلة الــقــادمــة - أي 
كــســر قــــدرات المــقــاومــة عــلــى الــقــيــادة والتحكم 
والــتــخــلــص مــن الــحــاجــة إلـــى قـــوات الاحــتــيــاط 
لإتــمــام مــا تــبــقــى مــن الــعــمــلــيــات دون الــخــوف 
من الجبهة الشمالية. من الناحية العسكرية، 
ــن، ودولـــــة  ــ ــزمـ ــ هــــنــــاك ســــبــــاق حــقــيــقــي عـــلـــى الـ
الاستراتيجية  حاجتها  بــن  قة 

ّ
معل الاحــتــال 

ــار انـــتـــصـــار عـــســـكـــري جــــــاد، وضـــغـــوط  ــهــ لإظــ
لتقصير  تحيلها  تتفاقم  ودولــيــة  مجتمعية 
إلى  الحياة  وعـــودة  العسكرية  عملياتها  أمــد 
 أن النقاش 

ً
مجراها الطبيعي. ليس غريباً مثلا

الــــدائــــر فـــي واشـــنـــطـــن يـــــدور بــــالأســــاس حــول 
تحركات  مــن  الأميركية  المصالح  على  الــضــرر 
ــة الاحـــتـــال  ــ ــتــــال، وعـــلـــى مــنــح دولـ ــة الاحــ ــ دولـ
عن   

ً
فــضــا العسكرية.  بحملتها  للقيام  زمــنــا 

الشعبي،  والإســامــي  العربي  الغضب  تعاظم 
والتحوّلات الملموسة في الرأي العام الدولي. 

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــتــحــلــيــات الـــعـــديـــدة الــتــي 
ــازات المــهــمــة الــتــي حققتها  ــجــ تــشــيــر إلــــى الإنــ
اتفاقات  تعطيل  مثل  غــزة،  قطاع  في  المقاومة 
إلى  التطبيع وإعــادة مركزية قضية فلسطين 
الساحة  وحــتــى  والإســامــيــة  العربية  المنطقة 
تكتيكياً  تفوّقاً  حققت  كونها  وعلى  الدولية، 
 في التخطيط والسرية والتحايل ومن 

ً
مذهلا

ــان لـــهـــذا الــتــفــوق الـــقـــدرة  ــ ثـــم الانـــقـــضـــاض، وكـ
الجيش  على كسر عنصر أساسي في عقيدة 
الإسرائيلي، وأدخله في تجربة فكّكت مفهوم 
الـــجـــدار الــحــديــدي الإســرائــيــلــي الــــذي يــحــاول 
الاحــــتــــال تــرمــيــمــه حـــالـــيـــا. ورغــــــم أن مــعــالــم 
 خــطــاب المــقــاومــة 

ّ
المــعــركــة بـــدأت تــتــوضــح، فـــإن

يــزال  والــعــربــي لا  الفلسطيني  المــجــتــمــع  أمــــام 
خجولًا في تحديد الأهــداف السياسية خارج 
الفلسطينيين في سجون  إطــار ملف الأســرى 
ــزال الـــقـــدرة عــلــى الـــربـــط بين  ــ ــتــــال. ولا تـ الاحــ
السياسية،  والأهــداف  المعركة عسكرياً  نتائج 
سواء على مستوى قطاع غزة أو على مستوى 
أو حائرة.  الفلسطينية ككل، مترددة  القضية 
أنها تأتي بعد كمّ  اليوم في  وتكمن أهميتها 
هائل من الدمار والقتل الممنهج، ولذلك هناك 
حاجة إلى خطاب يلعب في المجال السياسي 
ـــراه المـــقـــاومـــة مــمــكــنــا وبــن  ــا تــ ويـــــــوازن بـــن مـ
المقاومة عبر  قــدرة  الحفاظ على  قدرتها على 
الزمن. فالانتصار في الحرب يجب أن يتجاوز 
انتصار واستمرارية المقاومة نفسها، وخاصة 
أن حلفاء دولة الاحتلال يجهّزون مخططاتهم 

لمرحلة ما بعد المعركة. 
* باحث فلسطيني

الحرب والسياسة والقتال على الزمن 
كيف نكسب رضى الغرب؟

أسئلة شارون وسيناريو ميشكا 

هناك سباق 

حقيقي 

على الزمن، 

ودولة الاحتلال 

قة 
ّ
معل

بين حاجتها 

الاستراتيجية 

لإظهار انتصار 

 ،
ّ

عسكري جاد

وضغوط 

مجتمعية 

ودولية 

تتفاقم تحيلها 

لتقصير أمد 

عملياتها 

العسكرية 

وعودة الحياة 

إلى مجراها 

الطبيعي

زاهر أبو حمدة * 

ــه الــعــســكــريــة  ــازاتـ ــإنـــجـ ــاد مــــزهــــواً بـ ــ بـــعـــدمـــا عـ
فـــي ســيــنــاء ولـــبـــنـــان، كــمــا يـــقـــول، لـــبّـــى دعـــوة 
أو  الــتــوراتــيــة  الدينية  الكيبوتسات  أحــد  مــن 
يسمّيهم  كما  المستقيمة«  العقيدة  »أصــحــاب 
في مذكراته. يذكر أرييل شارون، تلك الحادثة 
ــع الـــتـــاريـــخ  ــ ــن مـ ــ ــديـ ــ ــن بــــــاب اســـتـــحـــضـــار الـ ــ مـ
واســـتـــشـــراف المــســتــقــبــل. فــيــقــول: »اســتــهــلــلــت 
بُناة  إلــى روّاد بتاح تيكفا،  بــالإشــارة  كلمتي 
أول قرية صهيونية. وتساءلت من هم هؤلاء 
يــهــوداً مستقيمي العقيدة من  الــــروّاد؟ كــانــوا 
أورشليم، يعتمرون »الشتريمل«، وهي قبعة 
سوداء ذات أهداف من فرو، تعود إلى القرون 
الوسطى. بعد بناء بتاح تيكفا، أسّس اليهود 
الماضي  القرن  ثمانينيات  الأرثوذكسيون في 
]الــتــاســع عــشــر[ هــبــة صــهــيــون أثــنــاء الهجرة 

الذين  الثانية،  الأولــى، وكــان مهاجرو الموجة 
وصلوا إلى البلاد قبل الحرب العالمية الأولى 
يستوحون أنماطهم الاجتماعية من الحركات 
الاجتماعية المختمرة في أوروبا، وخصوصاً 
مـــن أنــمــاطــهــم مـــن الـــثـــورة الـــروســـيـــة فـــي عــام 
1905. ولكن خلف المظاهر السلوكية يطالعنا 
»ييشيفا بوشير« )طلاب المدارس التلمودية( 
ــدارس الــديــنــيــة  ــ ــوا عــلــومــهــم فـــي المــ

ّ
الـــذيـــن تــلــق

الشرقية.  أوروبـــا  فــي  نشئت 
ُ
أ التي  اليهودية 

بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــــى، تــمــت الــهــجــرة 
 
ً
نــا. وهــم كانوا جيلا آبــاءَ التي ضمت  الثالثة 
الحقيقيين. ولكن رغم غيرتهم  المتمردين  من 
الثورية، كانوا يدركون في قــرارة أنفسهم ما 
كــانــوا يعرفون  المــرء يهودياً.  يكون  أن  معنى 
حضارتهم ويتكلمون العبرية. ولو كنت قادراً 
والــدي  يتقنها  كــان  كما  العبرية  إتــقــان  على 
 من 

ً
آبــاؤنــا جــيــا ـــف 

ّ
أل لكنت فــخــوراً بنفسي. 

المتمردين ولكنهم ضربوا جذورهم في عمق 
اليهودية.

ــدأت المــشــكــلــة مـــع جــيــلــنــا، ولأنـــنـــا كــنــا أبــنــاء  بــ
يــهــودي في  لــم نحصل على تعليم  متمردين 
تربيتنا، فنجم عن ذلك أن فقد جيلنا جذوره، 
 بذلك أول جيل يعيش من دون أصول. 

ً
مشكلا

ــاذا كــنــا نــعــرف عــن الفكر  وأســائــل نــفــســي: »مــ
اليهود  الــذي نعرفه عن إسهام  اليهودي؟ ما 
ــهـــود هـــنـــا فــي  ــيـ ــالـــم أم عــــن وجــــــود الـ ــعـ فــــي الـ
هــل علمونا  قليل.  قليل  نعرفه  مــا  إســرائــيــل؟ 
الافتخار لكوننا يهوداً، سليلي أولئك اليهود 
الــذيــن ناضلوا على امــتــداد الأجــيــال مــن أجل 
معتقداتهم حتى الرمق الأخير؟ لا، لم يعلمونا 
هذا. وإنما حاولوا أن يكونوا من أبناء جيلنا 
إسرائيليين جدداً لا يهوداً. وتميزنا في هذه 
نقشوا  الذين  السابقة  الأجيال  عن  السيرورة 
الــيــهــوديــة فــي قــلــوبــهــم. )...( هـــذا مــا تحدثت 

عنه فــي الكيبوتز المــتــديّــن. وقــلــت لــهــم: بــدأت 
جاء  ثــم  جــــذوره.  فقد  عندما  مشكلات جيلي 
ــر يــمــثــلــه أولادنـــــــا، وجــيــل  مـــن بـــعـــده جــيــل آخــ
ثالث هو جيل أحفادنا. وفجأة راحت الشكوك 
وبــدأت  فشيئاً.  تكبر شيئاً  معنا  ولــدت  التي 
رى هل هذه البلاد لنا؟ هل نحن 

ُ
التساؤلات: ت

لم نستولِ على أرض  أننا  واثقون تماماً من 
تخص غيرنا؟ أو هل نحن نسرق ما لا حق لنا 
تــوارى  الشك  بــه؟ وكلما ترسخ  فيه مطالبين 
أرييل شارون«،  العزم والتصميم« )»مذكرات 
ترجمة أنطوان عبيد - مكتبة بيسان، بيروت، 

1992- ص708،707، 709(. 
¶ ¶ ¶

مـــن وفـــاة  أعــــــوام  ثـــاثـــة  بــعــد  عــــام 2017، أي 
ــة  ــ ــ شـــــــــــارون، نــــشــــر مـــيـــشـــكـــا بـــــن ديــــفــــيــــد روايـ
ــتـــشـــويـــق  ــي إطـــــــــار الـ ــ »الــــــــقــــــــرش«. وتـــــــــــروي فــ

ــــات مـــــع شـــــــيء مـــــن الــــــواقــــــع قــصــة  ــعـ ــ ــــوقـ ــتـ ــ والـ
غــــواصــــة نــــوويــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة )الـــــقـــــرش( فــي 
غال،  يــارون  الجنرال  بقيادة  المتوسط  البحر 
ــذ قــــــرار إســـتـــراتـــيـــجـــي لــحــمــايــة  ــ المـــضـــطـــر لأخـ
وحرب  وتظاهرات  اضطرابات  بعد  إسرائيل 
على عدد من الجبهات وانقطاع الاتصال مع 
الـــروايـــة بنبؤات  الــعــســكــريــة. تتعمق  الــقــيــادة 
ــــع أنـــهـــا خــضــعــت  ــــى حـــقـــائـــق، ومـ مــســتــنــدة إلـ
 تمسّ الأمن 

ً
 أنها فعلا

ّ
للرقابة الإسرائيلية، إل

الــقــومــي الإســرائــيــلــي مــن ناحية الاســتــشــراف 
المستقبلي وإسناده لوقائع تحدث في الوقت 
الحالي. تبدأ الرواية في الأول من أيار/ مايو 
الفلسطينية  النخبة  وحـــدة  باقتحام   ،2022
»الكومندوز المدجج« المستوطنات في محيط 
غــزة، عبر الأنــفــاق. ويصلون عبر نفق طويل 
إلــى النقب ويــحــررون مستوطنة »كفار عــزا«. 
تــســتــنــد خــطــة المـــحـــرريـــن الــفــلــســطــيــنــيــن إلــى 

خلايا )كــل خلية من ثلاثة أفــراد( ويتمكنون 
من السيطرة على الجغرافيا الفلسطينية في 
الــجــنــوب. وفـــي الــوقــت نــفــســه، يــعــبــر الــحــدود 
مـــن غـــزة آلاف المــتــظــاهــريــن عــبــر حــاجــز بيت 
حانون ويحررون مدينة عسقلان، ويقتلعون 
الــحــواجــز حــتــى أن الــجــنــود الإســرائــيــلــيــن لا 
يستطيعون إيقاف الموجات البشرية. يصور 
من يحمل الدكتوراه في الأدب العبري وعمل 
في »الموساد« لأعــوام، وحمل قــارورة الترياق 
ــام 1997، فـــي أحــــد مــشــاهــد  لــخــالــد مــشــعــل عــ
الـــروايـــة أن جــنــديــا إســرائــيــلــيــا يــفــرغ مــخــازن 
بندقيته وجعبته بالمتظاهرين حتى يصلون 
إليه ويقتلوه دعساً بالأقدام مع زملائه. وفي 
مــشــهــد آخــــر، تــتــكــثــف صـــرخـــات الــنــجــدة إلــى 
»الـــشـــابـــاك«، وجـــهـــاز الأمــــن نــفــســه لا يسيطر 
عــلــى الــجــمــاهــيــر الــفــلــســطــيــنــيــة المــتــدفــقــة من 
ــافـــة إلــــى تـــظـــاهـــرات كــبــرى  ــزة والــضــفــة إضـ غــ

ــبـــح اصـــطـــيـــاد  ــرة وحـــيـــفـــا. ويـــصـ ــنــــاصــ فــــي الــ
 وسط 

ً
»الشاباك« سهلا لعناصر  المتظاهرين 

إرباك في القيادة الإسرائيلية.
ــدّم كــبــيــر لـــقـــوات  ــقــ ــط تــ ــ ــذا كـــلـــه يـــحـــدث وسـ ــ هـ
الشمالية،  الجبهة  مــن  الله  حــزب  فــي  النخبة 
مع إمطار الخريطة الفلسطينية بالصواريخ 
من ثلاث جبهات )لبنان، سوريا، وغــزة(. إنه 
سيناريو مرعب حدث جزء منه في 7 أكتوبر 
الماضي، ووسط إقليم لا يعرف مصيره تبدو 
التوقعات التالية مخيفة أكثر للإسرائيليين، 
انسحاب  إلــى  بــن ديفيد، يشير  أن  ولا سيما 
المنطقة وعــدم تدخلها  مــن  المتحدة  الــولايــات 
بــتــاتــا فــي هـــذه الــحــرب المــفــتــرضــة، فــي مقابل 
دخـــول روســيــا بــحــرب شــامــلــة ضــد إســرائــيــل 
بــعــد قــصــف الـــطـــائـــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــراكــز 

روسية في سوريا.
¶ ¶ ¶

أمّا  أن الخوف ينتج عن فعل حــدث،  معروف 
الــقــلــق، فــيــحــدث نــتــيــجــة فــعــل مــرتــقــب. وأمـــام 
خوف شارون وقلقه يتحدّث من دون مواربة، 
عن أصل الصراع وكيف يمكن أن ينتهي. هو 
يعرف الإجابات عن أسئلته لأن الشك راوده، 
ولكنه اعتبر كما أسلافه ومن خلفوه أن القوة 
والمزيد منها ينزع هذه الشكوك ويثبت أكبر 
عــمــلــيــة احــتــيــال وســـرقـــة حــدثــت فـــي الــتــاريــخ 
ــة إســـرائـــيـــل«. وتــكــمــن خــطــورة  ــ ســمّــوهــا »دولـ
روايــة بن ديفيد، في  أنها تحمل في طياتها 
رســائــل داخلية ومــحــاولــة الإجــابــة عــن ســؤال 
يزعج شــارون في قبره وكذلك قادة الاحتلال 
ومـــفـــكـــريـــه: هـــل ســتــبــقــى إســـرائـــيـــل؟ الإجـــابـــة 
واضحة جداً: لن تبقى. وهذا ما أثبته السابع 

من أكتوبر. 

* صحافي فلسطيني
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طوفان الأقصى

ستارلينك فوق غزة... هل ينتصر العالم الافتراضي لفلسطين؟

وعندها قرّر ماسك السير بما أعلن 
عنه.

»ستارلينك« كوكبة من آلاف الأقمار 
شركة  وضعتها  الــتــي  الاصطناعية 
»سبايس إكــس« فــي مــدار منخفض 
حــول كــوكــب الأرض، تــهــدف إلــى بث 
إنــتــرنــت عــالــي الــســرعــة مـــن الــفــضــاء 
إلى المناطق المحرومة والنائية حول 
الــعــالــم، بــالإضــافــة إلـــى تــقــديــم خيار 
الأكثر  المناطق  في  تنافسي  إنترنت 

 على الصعيد السكاني.
ً
كثافة

لا يــــكــــفــــي وجــــــــــود أقــــــمــــــار مــــشــــروع 
»ســتــارلــيــنــك« وتــفــعــيــلــهــا فــــوق غــزة 

فــي ســيــفــاســتــوبــول، فــقــدت الاتــصــال 
وانــــجــــرفــــت إلـــــى الـــشـــاطـــئ مــــن دون 
 
ّ
أن تـــابـــع  ثــــم  ــرر«.  ــ ــ تـــســـبّـــب أي ضـ أن 

ماسك فعل ذلــك خوفاً من ردّ نووي 
روســي. بعد ذلــك، نفى ماسك إيقافه 
الأقمار، ونشر على X رداً في السابع 
مــن أيــلــول 2023، جـــاء فــيــه: »لـــم يتم 
تــنــشــيــط »ســتــارلــيــنــك« فـــي المــنــاطــق 
المــعــنــيــة. ولــــم تــلــغِ »ســبــايــس إكـــس« 
ـــيء«. ثـــم عـــاد المــؤلــف  تــنــشــيــط أي شــ
 X إيــزاكــســون ونــشــر توضيحاً على
فـــي الــتــاســع مـــن الــشــهــر نــفــســه، جــاء 
فيه: »لتوضيح مسألة »ستارلينك«: 

علي عواد

أعــلــن المــلــيــارديــر الــجــنــوب أفــريــقــي، 
عدد  ومدير  مؤسّس  ماسك،  إيلون 
مـــن الـــشـــركـــات مـــن بــيــنــهــا »تــســا« 
ــبـــايـــس إكـــــس« و»نـــورالـــيـــنـــك«  و»سـ
أمـــس  ــن  ــ مـ أوّل  كــــــــــورب«،  و»إكـــــــــس 
ــــــــــــه ســــيــــتــــيــــح خــــدمــــة 

ّ
الــــــســــــبــــــت، أن

الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية 
ة إلـــــى 

ّ
»ســـــتـــــارلـــــيـــــنـــــك« فـــــــــوق غـــــــــــز

»مـــنـــظـــمـــات الإغــــاثــــة المـــعـــتـــرف بــهــا 
دولـــيـــا«. وبــعــد ســاعــات قــلــيــلــة، قــال 
ماسك مجدداً على منصة X )تويتر 

»ستارلينك«   
ّ
أن الأوكــرانــيــون  اعتقد 

إلــى شبه  الــطــريــق  مفعّلة على طــول 
لــم تكن كذلك«.  الــقــرم، لكنها  جــزيــرة 
الطبعة  مــن  القديم  النص  ثــم سحب 
ه سوء 

ّ
الأولى للسيرة على أساس أن

فهم من المؤلف وانتهت القصة.
بالعودة إلى غزة ليل السبت الماضي، 
قــــال وزيــــر الاتــــصــــالات الإســرائــيــلــي، 
ــل  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ  

ّ
إن كــــــــــــــــاري،  ــو  ــ ــومــ ــ ــلــ ــ شــ

»ستستخدم كل الوسائل لمنع إيلون 
ماسك من تزويد منظمات الإغاثة في 
قــادة الاحتلال   

ّ
غــزة بالإنترنت«، وإن

ــاءً عــلــى  ــ ــنــ ــ ــــف بــ ــوقــ ــ اتــــــخــــــذوا هـــــــذا المــ
تصريحات ماسك. بمعزل عمّا تفوّه 
 معدات 

ّ
به شلومو كاري، لنفترض أن

الاتصال بأقمار »ستارلينك« وصلت 
بطريقة ما إلى غزة، ماذا يعني ذلك؟ 
هذا النوع من الاتصالات لا تراقبه أي 
سلطة في المكان الذي يُستخدم فيه، 
 الاتصال مباشر بين المستخدم 

ّ
أي إن

يمر  الاصطناعية، ولا  الأقــمــار  وبــن 
ــبـــر مــصــر.  ــيــــان الــــعــــدو ولا عـ ــبـــر كــ عـ
ه عندما حاول الجيش 

ّ
أيضاً، نذكر أن

الروسي تخريب إشارة »ستارلينك« 
ــا، عــــمــــل مـــهـــنـــدســـو  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ فــــــــوق أوكـ
»ســـبـــايـــس إكـــــس« )مـــالـــكـــة الــخــدمــة( 
عـــلـــى حــمــايــتــهــا مــــن الـــتـــشـــويـــش فــي 
ســاعــات قــصــيــرة وبــقــيــت مفعلة إلــى 
 

ّ
أل أيضاً  المحتمل  مــن  بالتالي،  الآن. 

ــيـــل تــخــريــب الــبــث،  تــســتــطــيــع إســـرائـ
الــخــدمــة ســتــكــون لمنظمات  أن  عــلــمــا 
مــقــاتــلــن مثلما كانت  إلـــى  إغـــاثـــة، لا 

عليه الحال في أوكرانيا.
كــيــان الــعــدو يــريــد لــلــمــجــزرة الكبرى 
أن تحدث في الظلام، وألا يرى العالم 
الــذي لا يميز بين  »جــيــش« إسرائيل 
طفل وبين مقاتل، وبين مبنى سكني 
عــســكــريــة.  دشـــمـــة  أو  مــســتــشــفــى  أو 
أبرز  غزة  في  للصحافيين  استهدافه 
دلــيــل على ذلـــك، وكــذلــك تــعــمّــده قطع 
ــو يــعــلــم خـــيـــر المــعــرفــة  ــرنــــت. هــ ــتــ الإنــ
الاجتماعي  التواصل  تأثير منصات 
والـــشـــبـــكـــة الــعــنــكــبــوتــيــة الــكــبــيــر فــي 
الرأي العام العالمي، والغربي تحديداً. 
ــى الــطــرق منع 

ّ
هــكــذا، ســيــحــاول بــشــت

وصـــول مــعــدات »ســتــارلــيــنــك«، حتى 
باستخدامها  المــقــاومــة  يتهم  قــد  ـــه 

ّ
إن

في حال ظهرت في غزة.
فــي مــا يــخــص إيــلــون مــاســك، يتعيّ 
القضية  تــجــاه  عاطفتنا  تدفعنا  ألا 
الفلسطينية إلى النظر إلى قراره على 
وقضيتنا،  شعبنا  مــع  تــضــامــن  ــــه 

ّ
أن

فالرجل واضح، يحرّكه المال ولا شيء 
آخــــر. عــنــدمــا قـــدم »ســتــارلــيــنــك« إلــى 
لــه البنتاغون ملايين  أوكــرانــيــا، دفــع 
ــن أجـــــل تـــلـــك الـــخـــدمـــة،  الـــــــــــدولارات مــ
ة، 

ّ
عّلت لمنظمات الإغاثة في غز

ُ
وإذا ف

فــســيــحــصــل عــلــى مــايــن الــــــدولارات 
الحال،  بطبيعة  المانحة  الجهات  من 
أيضاً  فعل  كما  بإيقافها  سيهدّد  أو 
مع أوكــرانــيــا. ومــن المتوقع أن نشهد 
ــلـــى الــصــعــد  حــــمــــات ضــــد مــــاســــك عـ
كــافــة، فــي حـــال وصــلــت تــلــك المــعــدّات 
إلى غزة التي عادت الاتصالات إليها 
تـــدريـــجـــا مــنــذ أمــــس الأحــــــد. حــمــات 
 عــبــر الــصــحــف الــعــبــريــة، 

ً
بــــدأت فــعــا

 هــجــومــا عــلــيــه مــنــذ ليل 
ّ
الـــتـــي تـــشـــن

 إياه بالسماح 
ً
السبت الماضي، متهمة

ومعاداة  الكراهية  »خطاب  بانتشار 
رة 

ّ
الــســامــيــة« عــلــى منصة X، ومــحــذ

مــن وصــــول الــخــدمــة إلـــى غـــزة »الــتــي 
على  حــمــاس«  حــركــة  عليها  تسيطر 

حدّ تعبيرها.

ــتــــرنــــت، فـــهـــم بــحــاجــة  كــــي يـــصـــل الإنــ
إلى صحون لاقطة صغيرة وأجهزة 
»راوتر« تقدّمها الشركة، أي الكهرباء 
دخــلــت 

ُ
أيــضــا. ويــحــضــرنــا هــنــا يـــوم أ

ــعــــدات الــخــاصــة  ــذه الــصــحــون والمــ هــ
»ســتــارلــيــنــك« إلـــى أوكـــرانـــيـــا، بعد  بـــ
ــول  ــ ــع دخـ ــ قـــطـــع الإنــــتــــرنــــت عـــنـــهـــا مـ
 
ّ
ــا. والــــجــــديــــر ذكـــــــره هــــنــــا، أن ــ ــيـ ــ روسـ

أساسية  بــصــورة  اعتمدت  أوكــرانــيــا 
بعمليات  للقيام  الأجــهــزة  تلك  على 
نــوعــيــة ضـــد الــجــيــش الـــروســـي عبر 

الطائرات من دون طيار. 
ــان  ــر غــــــرابــــــة، كــ ــ ــثــ ــ ــل الأمـــــــــر الأكــ ــ ــعـ ــ ولـ

الإنترنت والحواسيب  لدوا على وجود 
ُ

و شباب 

ز. 
ّ
والمعز الافتراضي  الواقع  ونظارات  اللوحية 

آبائهم، وهم مدمجون  أدواتهم مختلفة عن 

أيام، خرجت مسيرة  الويب. قبل  فعلياً في 

فيها  حمل  »روبلوكس«،  منصة  على  كبيرة 

وهتفوا  وساروا  فلسطين  أعلام  المستخدمون 

الاحتلال  لغزة. وعندما قطع كيان   
ً

نصرة

والكهرباء والاتصالات عن  والغذاء  الماء  الإسرائيلي 

الإنترنت،  الجيل »زي« فكرة حجب  غزة، لم يتحمل 

راً قائمة 
ّ

 أن ثار رقمياً، متصد
ّ

فما كان منه إل

عبر  بإنترنت  مطالباً   ،
ً
تداولا الأكثر  الهاشتاغات 

القطاع إلى  الاصطناعية  الأقمار 
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ــم الأمــــــم المــتــحــدة  ــنـــدعـ ســــابــــقــــا(: »سـ
المعترف  الأخــرى  الإغاثة  ومنظمات 
بعدما تصدّر  ذلك  دولياً«. جاء  بها 
وسم Starlinkforgaza# قائمة الترند 
ــلـــن، فــي  ــاعـ ــفـ ــتـ ــمـــايـــن المـ ــلـــى X بـ عـ
ة 

ّ
ــعــدّ الأعــنــف عــلــى غــز

ُ
لــيــلــة قــصــف ت

منذ بــدء الــعــدوان. ثــم أجـــرى ماسك 
حـــــــــوارات مــــع نـــشـــطـــاء ومـــســـؤولـــن 
بشأن  مخاوفهم  أثـــاروا  المنصة  عــن 
انـــقـــطـــاع جــمــيــع شــبــكــات الإنــتــرنــت 
والاتـــصـــالات فــي الــقــطــاع وعــواقــبــه، 
ــيــــات الأمــــــم  ــلــ ــمــ خــــصــــوصــــا عــــلــــى عــ
الصحية.  الرعاية  المتحدة وخدمات 

عندما صـــدرت ســيــرة جــديــدة تــروي 
ــاســــك، عـــبـــر المـــؤلـــف  ــلــــون مــ حـــيـــاة إيــ
أيلول  في  إيــزاكــســون،  والتر  الشهير 
 
ّ
أن الــكــتــاب  المــاضــي. زعــم  )سبتمبر( 

ل مباشرة 
ّ

أغنى رجل في العالم، تدخ
الحربية  السفن  على  هجوماً  ومنع 
الــروســيــة فــي الــبــحــر الأســـــود. وذكــر 
أيـــضـــا تــــــورط مـــاســـك فــــي الـــحـــد مــن 
للجيش  »ستارلينك«  شبكة  تغطية 
الأوكـــرانـــي بــالــقــرب مــن شــبــه جــزيــرة 
القرم، وأضاف: »نتيجة لذلك، عندما 
اقــتــربــت الــغــواصــات الأوكـــرانـــيـــة من 
دون قــبــطــان مــن الأســطــول الــروســي 

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

»أبراجك« يا مصر

عودة الإنترنت

  Xو فايسبوك  مــيــديــا، خصوصاً  الــســوشــال  المــصــريــون  يستخدم 
بصورة كبيرة لدعم غزة. تدرّج الاستخدام وتشعّب وفقاً للأحداث. 
أهالي غزة  مع  التضامن  ثم  الأقصى«،  لـ »طوفان  التهليل  بداية من 
في القصف الأوّل، ثم التعاطف الشديد وإعلان الحداد بعد مجزرة 
ــوات مكثفة  ــ »مــســتــشــفــى المــعــمــدانــي« تــحــديــداً. تـــزامـــن ذلـــك مـــع دعـ
أهل  أنّ  كما  الصهيوني.  للكيان  الــداعــمــة  الــشــركــات  سلع  لمقاطعة 
المحروسة يهاجمون بشدّة أي شخصية عامّة لا تعلن تضامنها مع 
الفلسطينيين. وأبرز مثال على ذلك هو ما حدث مع نجم كرة القدم 
العزائم   محاولات تثبيط 

ّ
أنّ كل المــرّة  محمد صلاح. وبدا لافتاً هذه 

فشلت خلافاً للعادة، في ظل الرد عليها بعنف. وهذا ما حدث حين 
الــجــيــران« بسخرية  مــا بتحب وطــن  قوبلت مقولة »حــب وطنك زي 
شديدة، ولوحظ أيضاً عدم انتقاد حركة »حماس« أو ربطها بحركة 
يهاجمونها  كانوا  الذين  الإعلاميين  من  حتى  المسلمين«،  »الإخــوان 

في عام 2011 )باستثناء إبراهيم عيسى(.
بــرّي إسرائيلي  اجتياح  أنباء عن  السبت ومــع  أمــس  أوّل من  مساء 
ــارك المـــصـــريـــون، ومــنــهــم  ــ لــلــقــطــاع تــزامــنــا مـــع قــصــف وحـــشـــي، شـ
على  لــلــضــغــط   #Starlinkforgaza هــاشــتــاغ  بـــــارزة،  شــخــصــيــات 
إيــلــون مــاســك لــتــقــديــم الــخــدمــة إلـــى غــــزّة. بــعــدهــا، بــــرزت مــطــالــبــات 
العاملة في مصر، وهي »أورانــج« و»فودافون«  لشبكات الاتصالات 
المحاصر  القطاع  لتشمل  خدماتها  لتوسيع  و»وي«،  و»اتــصــالات« 
)مــا عدا  ليست مصرية خالصة  الشبكات  أنّ  انقسام حــول  وســط 
»وي«(، بالتالي لن تقدم على ذلك، ناهيك بالتفاصيل التقنية المرتبطة 
ها ستحول دون ذلك. وقبل أن تعود 

ّ
بشرائح الغزيين التي يرجّح أن

مــصــدر في  ــد، صـــرّح  الأحـ أمــس  تدريجياً صــبــاح  للعمل  الشبكات 
ر الشبكة لمسافة 10 كيلومترات داخل 

ّ
»فودافون« أنّ الشركة ستوف

ه 
ّ
أن د 

ّ
بياناً مقتضباً يؤك الشركة لتصدر  القطاع. وبعدها، تراجعت 

بعد التنسيق بين الجانبين المصري والفلسطيني، »ستكون شركات 
ــراج المــحــمــول لــزيــادة  ــال أبــ الاتـــصـــالات عــلــى أهــبــة الاســتــعــداد لإرســ
بعدها  لينقسم  المعنية«،  الجهات  بــن  عليه  فق 

ّ
سيُت مــا  أو  التغطية 

الرأي العام بين مؤيد ومعارض.

قالت منظمة »نت بلوكس« لمراقبة الشبكات إن خدمة الإنترنت بدأت 
في  الجمعة  »انقطعت  بعدما  أمــس  غــزة  قــطــاع  إلــى  تدريجياً  تــعــود 

عمليات قصف إسرائيلية مكثفة«.
وذكرت »نت بلوكس« عبر منصة إكس )تويتر سابقاً( إن »بيانات 
يعود«  بالإنترنت  الاتــصــال  أن  ظهر 

ُ
ت الحقيقيّ  الــوقــت  فــي  الشبكة 

تدريجياً فــي قــطــاع غـــزة. وأكـــد أحــد المــتــعــاونــن مــع وكــالــة »فــرانــس 
أنــه تمكن مــن الاتــصــال بالإنترنت وبشبكة  بــرس« فــي مدينة غــزة 
الــهــاتــف الخليوي وأنـــه اســتــطــاع الاتــصــال بــأشــخــاص آخــريــن. كما 
العاملة في قطاع غزة،  الرئيسية  أعلنت »بالتل«، مجموعة الاتصال 
التابعة لها، عبر فايسبوك، عن »العودة التدريجية  وشركة »جوال« 
انقطعت  التي  وبالإنترنت(  والخلوية  )الثابتة  الاتــصــالات  لخدمات 
فــي قــطــاع غــزة بسبب الــقــصــف مــســاء الــجــمــعــة«. وقــد أدى انقطاع 
أقاربهم  التواصل مع  السكان من  إلــى منع ملايين  هــذا  الاتــصــالات 
خارج قطاع غزة المحاصر أو داخله. وسبق لمنظمات دولية، بما فيها 
الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالات أممية، أن أشارت إلى أنها فقدت 

الاتصال بأفراد طواقمها في غزة.

 دعاء العدل ــ)

(مصر

عندما قدم إيلون ماسك 

»ستارلينك« لأوكرانيا، 

دفع له البنتاغون 

ملايين الدولارات من أجل 

تلك الخدمة
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طوفان الأقصى

التتار قطعوا الاتصالات...

الإعلام على رؤوس الأشهاد!

حملة غاضبة انتقلت على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبت بمقاطعة النجوم 

العرب الذين شاركوا في افتتاح »موسم الرياض«. نجوم وفنانون التزموا الصمت منذ 

بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، خوفاً من سحب إقاماتهم الذهبية في الإمارات، 

أو منعهم من دخول السعودية التي كانت قاب قوسين من التطبيع مع العدو 

الإسرائيلي. وحده كاظم الساهر تراجع عن حفلاته المقررة في الدول العربية! 

 رغم المجزرة: 
ّ
»موسم الرياض« مستمر

ما أوسخنا... ما أوسخنا... ما أوسخنا!

زينة حداد

»ألا تخجلون!«. قالها أحد المتابعين 
عـــلـــى صـــفـــحـــات الـــســـوشـــال مــيــديــا، 
تــعــلــيــقــا عــلــى الــفــيــديــو الــــذي انتشر 
لافــــتــــتــــاح »مـــــوســـــم الـــــــريـــــــاض« فــي 
ــه الـــرابـــعـــة الــتــي  الـــســـعـــوديـــة بــــدورتــ
انــطــلــقــت أخـــيـــراً، وتــخــلــلــتــه وصــات 
غــنــائــيــة ولـــوحـــات راقـــصـــة وألـــعـــاب 
ترفيهية. فقد سجّل التاريخ، أنه في 
الوقت الذي تُباد فيه غزة ويخوض 
فــيــه الــفــلــســطــيــنــيــون مــعــركــة الــبــقــاء 
والــصــمــود، ويــتــعــرّضــون لمــجــزرة لم 
لها،  مثيلًا  الحديث  التاريخ  يشهد 
أقام تركي آل الشيخ، رئيس »مجلس 
لـــلـــتـــرفـــيـــه«،  الــــعــــامــــة  الـــهـــيـــئـــة  إدارة 
افتتاحاً ضخماً للإعلان عن »موسم 
ــو نــاصــر«  ــرّ »أبــ الــــريــــاض«. فــقــد أصــ
على إبقاء موعد الحدث الفني الذي 
ــــى عـــام 2019،  ــــه الأولـ انــطــلــقــت دورتـ
المعايير  كل  الحائط  بعرض  ضارباً 

الإنسانية والأخلاقية. 
هكذا، جنّد آل الشيخ نفوذه لافتتاح 
ــم الــــــــــريــــــــــاض«، مـــســـتـــعـــيـــنـــا  ــ ــ ــوسـ ــ ــ »مـ
ــن يُـــعـــرفـــون بـــالـــولاء  ــذيـ بــالــنــجــوم الـ
ــا إيـــــاهـــــم حـــــــول المـــــــآدب  ــعــ ــامــ لـــــــه، جــ
ــة الـــتـــي  ــلــ ــفــ ــحــ الــــــفــــــاخــــــرة. حــــضــــر الــ
ــــاض، نـــجـــوم عـــرب  ــريـ ــ أقـــيـــمـــت فــــي الـ
مـــن مــخــتــلــف المــــجــــالات الــفــنــيــة، مــن 
بينهم المصريون أحمد عز، ومحمد 
ــاقــــي،  ــبــ ــد الــ ــبــ هــــنــــيــــدي، وأشــــــــــرف عــ
ومــــحــــمــــد أنــــــــــور، وعـــــمـــــرو يــــوســــف، 
واللبنانيتان نانسي عجرم وإليسا 
والسورية أصالة نصري، إلى جانب 
الخليجيين.  النجوم  باقة كبيرة من 
وكانت قد سبقت الافتتاح مجموعة 
 Webook حفلات أقيمت عبر تطبيق
وغـــــــنّـــــــت فــــيــــهــــا إلـــــيـــــســـــا وأصــــــالــــــة 
العالميين  النجوم  من  أما  وغيرهما. 
الذين حضروا حفلة العشاء، فنذكر 
ــب  ــ ــك تـــــايـــــســـــون، ولاعــ ــ ــايـ ــ ــم مـ ــ ــاكــ ــ المــ
كريستيانو  الــبــرتــغــالــي  الــقــدم  كـــرة 

ــرا  ــ ــبـ ــ الـــــــــــــذي ارتــــــــكــــــــب مــــــــجــــــــزرة صـ
وشاتيلا في عام 1982 بعد خروج 
»مـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر« مـــــن لـــبـــنـــان 
ــتــــحــــدة  وضـــــمـــــانـــــات الــــــــولايــــــــات المــ
الفلسطينيين.  بــســامــة  الأمــيــركــيــة 
ــــح المــفــكــر والــكــاتــب نــعــوم 

ّ
كــمــا وض

تــتــحــمــل  ــيــــركــــا  أمــ  
ّ
أن تـــشـــومـــســـكـــي 

ــة لإعــــطــــائــــهــــا الــــضــــوء  ــ ــيـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ المـ
الأخـــــــــــضـــــــــــر لــــــجــــــيــــــش الاحـــــــــتـــــــــال 
ــيـــاح لـــبـــنـــان. ولــــــولا شـــهـــادة  ــتـ بـــاجـ
الــصــحــافــيــن الأجـــانـــب مثل  بــعــض 
روبــــرت فــيــســك، الــــذي كـــان حــيــنــهــا 
»إنـــدبـــنـــدت«  ـــ  لــصــحــيــفــة الـ

ً
مـــراســـا

الــبــريــطــانــيــة،  والــكــاتــب الــفــرنــســي 
المشاهد  رويا  اللذين  جينيه،  جان 
المــــروعــــة لـــلـــمـــجـــزرة، لـــكـــانـــت دُفـــنـــت 
خـــفـــيـــت كــمــا لـــو أنــهــا لـــم تــحــدث. 

ُ
وأ

ــيـــونـــي جـــاهـــزاً  ــهـ ــان الــــعــــدو الـــصـ ــ كــ
لمـــــا أورد  مـــــا حــــــدث وفــــقــــا  لإنـــــكـــــار 
الـــصـــحـــافـــي الـــصـــهـــيـــونـــي شــيــمــون 
ــلـــج –  ــثـ ــه »كــــــرة الـ ــابـ ــتـ شـــيـــفـــر فــــي كـ
أســـــــرار الـــتـــدخـــل الإســــرائــــيــــلــــي فــي 
فـــي  ذلـــــــك  كـــــــان   .)1985( ــــان«  ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
فــتــتــحــمــل  الــــيــــوم،  ــا  ــ أمـ  ،1982 ــام  ــ عـ
ــا المــــســــؤولــــيــــة عــمــا  ــ ــــضـ أمــــيــــركــــا أيـ
ــزة، فــقــد أتـــت بــنــخــبــة  يــحــدث فـــي غــ
مــن جــيــشــهــا وأســلــحــتــهــا وآلــيــاتــهــا 
يــن وتــتــأكــد من 

ّ
لــتــدعــم إبـــادة الــغــز

ــة، وتـــنـــكـــر  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــن المـ ــ ــلـــص مـ ــخـ ــتـ الـ
بالتأكيد  ــرتــكــب 

ُ
ســت الــتــي  الــجــرائــم 

ــزة، فـــلـــيـــس هـــنـــاك مــــن مــبــرر  ــ فــــي غــ
ــقـــطـــع الاتــــــصــــــالات بــــالــــكــــامــــل عــن  لـ
العالم  التام عن  الغزاويين وعزلهم 
كما  ســرّاً.  الفلسطينيين  لإبــادة   

ّ
إل

ــن تــــحــــذيــــرات صــــــــادرة عــن  ــ جــــــاء مـ
ــة مـــثـــل »هـــيـــومـــان  ــيــ مـــنـــظـــمـــات دولــ
ــــش« الـــتـــي اعــتــبــرت أن  رايـــتـــس واتـ
قــطــع الاتـــصـــالات قــد يــكــون »غــطــاء 
ــة ويــــســــهــــم فـــي  ــيــ ــاعــ ــمــ ــائــــع جــ ــظــ ــفــ لــ
انتهاكات  على  العقاب  من  الإفلات 

الإنسان«. لحقوق 
فــــي بــــدايــــة الــســتــيــنــيــات مــــن الـــقـــرن 
المـــاضـــي، تــنــبــأ الــفــيــلــســوف الــكــنــدي 
ـــــر فــــــي وســــــائــــــل الاتـــــصـــــال 

ّ
والمـــــنـــــظ

الــجــمــاهــيــري مــــارشــــال مــاكــلــوهــان 
بــتــحــويــل الــعــالــم إلـــى قــريــة كــونــيــة، 
قــبــل الإعـــان عــن اخــتــراع الإنــتــرنــت 
الــحــن  ذلــــك  ــنـــذ  1969. ومـ عــــام  فــــي 
والــعــالــم بــقــارّاتــه وبــلــدانــه انــكــمــش 
عــــــلــــــى بـــــعـــــضـــــه وأصــــــــبــــــــح »قــــــريــــــة 
وسائل  بفعل  مترابطاً  أي  عالمية«، 
الاتــصــال الــجــمــاهــيــريــة الــتــي قــربّــت 
الــصــورة والخبر  المــســافــات ونــقــلــت 
الــعــالــم، وأســهــمــت منصات  لــســكــان 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي تــعــزيــز 
 منطقة مــعــزولــة 

َ
لــم تــبــق ذلـــك حــتــى 

عــن الاتــصــال بــالإنــتــرنــت ومــشــاركــة 
ــا الـــيـــوم فــي  أخـــبـــارهـــا الــيــومــيــة. أمــ
ــــال  ــتـ ــ الاحـ قـــــــــرّر  ــد  ــقــ فــ  ،2023 عـــــــام 
الإســرائــيــلــي عـــزل غـــزة عـــن الــعــالــم، 
الـــعـــالـــم كـــلـــه قـــريـــة واحــــــدة مــتــصــلــة 
وسائل  أخبارها  وتنقل  بالإنترنت 
مدينة  بينما  الكلاسيكية،  الإعـــام 
ــارج هـــذه الــتــغــطــيــة. أعــلــنــت  غـــزة خــ
ــا  ــهـ ــة أنـ ــيــ ــالمــ ــعــ ــة الــ ــحــ ــة الــــصــ ــمـ ــظـ ــنـ مـ
وصرّح  بموظفيها،  الاتصال  فقدت 
الــــهــــال الأحــــمــــر الــفــلــســطــيــنــي عــن 
انــقــطــاع الاتـــصـــال »بـــصـــورة كــامــلــة 
ــة الــــعــــمــــلــــيــــات فـــــي قـــطـــاع  ــ ــرفـ ــ عـــــن غـ
هناك  العاملة  طواقمنا  وعــن  غــزة، 
الاحتلال  سلطات  قطع  وســط  كافة 
ــكــــات الاتــــــــصــــــــالات الأرضـــــيـــــة  ــبــ لــــشــ
والـــخـــلـــويـــة والإنـــتـــرنـــت عـــلـــى نــحــو 
ــوات الـــتـــلـــفـــزة  ــ ــنـ ــ كـــــامـــــل«، وبـــــــــدأت قـ
ــا بــنــشــر خـــبـــر انـــقـــطـــاعـــهـــا عــن  أيـــضـ
مراسليها في الداخل. استغلت هذا 
الأميركية  القناة  بوقاحة  الانقطاع 
المــجــال لاســتــضــافــة  فــفــتــحــت   ،CNN
مـــراســـلـــن »إســـرائـــيـــلـــيـــن« وأعـــطـــت 
ــم حــكــومــة  ــواء لــلــمــتــحــدث بـــاسـ ــهــ الــ
الاحتلال فاتحة المجال أمام الرواية 
ــا يـــحـــدث فــــي غــــزة،  الــصــهــيــونــيــة لمــ
مستجدات  تغطيتهم  على  مطلقين 

»إسرائيل في حرب«.
ــلــــه، اســـتـــطـــاع بــعــض  ــم ذلـــــك كــ ــ ــ ورغـ
الـــغـــزاويـــن الـــقـــريـــبـــن مـــن الـــحـــدود 
يحملون شريحات  الذين  مع مصر 

ــا  ــنـ ــيـ رونـــــــالـــــــدو وحـــبـــيـــبـــتـــه جـــورجـ
رودريـــغـــز، والمــمــثــل الــهــنــدي سلمان 

خان وغيرهم.
أجــــواء الــفــرح والــســعــادة فــي افتتاح 
»موسم الرياض«، لم تمرّ بسلام على 
صفحات السوشال ميديا. اللافت أن 
المعترضة، جاءت  التعليقات  غالبية 
ــعــــودي. فــقــد  ــارع الــــســ ــ ــــشـ مــــن قـــلـــب الـ
أعلن عــدد مــن المــغــرّديــن عــن رفضهم 
ــا يـــحـــدث بــيــنــمــا تــشــهــد فــلــســطــن  لمــ
ــزرة جــمــاعــيــة. وأشــــارت  ــجـ إبـــــادة ومـ
الــتــاريــخ سيكتب  أن  إلــى  التعليقات 
 الرياض رقصت على أشلاء أطفال 

ّ
أن

غــزة وأقــامــت الاحــتــفــالات فــي الوقت 
لعملية  يتعرّضون  فيه  كــانــوا  الـــذي 
ــة. وقـــارنـــت الــتــغــريــدات  ــادة مـــروعـ ــ إبـ
ــر أشــــــاؤه  ــاثـ ــنـ ــتـ ــمــــوت وتـ ــــن يــ بـــــن مـ
غــزة،  فــي  الإسرائيلي  الطيران  بفعل 
وآخرين ماتت ضمائرهم وأخلاقهم 

في »موسم الرياض«!

فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، ضــجــت صــفــحــات 
الــــســــوشــــال مـــيـــديـــا بـــخـــبـــر افـــتـــتـــاح 
الــريــاض« التي بــدأت بكلمة  »موسم 
لـــ »أبــــو نــاصــر« مــرحّــبــا بــالــضــيــوف، 
مــتــنــاســيــا المــــجــــازر الـــتـــي تــرتــكــبــهــا 
يأتِ  لم  الفلسطينيين.  إسرائيل ضد 
المستشار السعودي أبداً على ذكر ما 
يحدث فــي غــزة، كــأن لا شــيء يحدث 
في فلسطين، بل إن الأوضــاع هادئة 

أرقــــام هـــواتـــف مــصــريــة، أن يــتــلــقــوا 
إشـــــــــــــارات شــــبــــكــــات مـــــبـــــاشـــــرة مـــن 
ــــي المـــصـــريـــة، فــتــحــولــوا إلــى  الأراضــ
يــحــدث ساعة  مــا  ينقلون  مــراســلــن 
ذلك  في  تسعفهم  ما  حسب  بساعة 
أحمد  المــدوّن  كتب  الانترنت.  شبكة 
أيضاً  »أنا في غزة وأهلي  الحاجز: 
ولكن لا أعلم أي شيء عنهم، لا أحد 
يعلم عن الآخر شيئاً في القطاع ولا 
أحـــد يــعــلــم عــنــا شــيــئــا فــي الــخــارج. 
 هــي الأصــعــب في 

ً
غــزة شــهــدت لــيــلــة

تــــاريــــخــــهــــا، الاحـــــتـــــال اســـتـــهـــدفـــهـــا 
بالصواريخ طوال الليل بحراً وجواً 
وبراً. خرج عليّ الصباح لأقول لكم: 
ـــ 22 مـــن الـــحـــرب، غــزة  ــيـــوم الــ فـــي الـ
مــحــمــد  الـــصـــحـــافـــي  وروى  ــاد«.  ــ ــبـ ــ ـ

ُ
ت

الزعنون تفاصيل تلك الليلة بقوله: 
تــواصــلــوا معنا عشان  الــنــاس  »كــل 
الإنترنت.  مــوضــوع  فــي  يساعدونا 
كـــل الــصــحــافــيــن بــخــيــر. حــنــحــاول 
نــوصــلــكــم الـــصـــورة ورســالــتــنــا مــرة 
تواصلنا  ما  وإذا  يومياً،  مرتين  أو 
فقدنا  فبنكون  كبيرة  فــتــرات  خــال 
الاتـــصـــال عـــن الــعــالــم وروحـــنـــا إلــى 
بــارئــنــا«. ونشر المــصــور بــال خالد 
ــر مـــنـــصـــة إنـــســـتـــغـــرام مـــنـــشـــوراً  ــبـ عـ
عـــلـــى شـــكـــل صـــــورة كـــتـــب فــيــهــا عــن 
ــل الـــــتـــــام داخـــــل  ــ ــــواصـ ــتـ ــ انــــقــــطــــاع الـ
ــــزة، وتـــخـــوفـــه مـــن ارتـــكـــاب جــيــش  غـ
الاحتلال لجريمة لن يعرف بأمرها 
الـــعـــالـــم، ثـــم عــــاد وأتــبــعــهــا بــرســالــة 
البري  التوغل   

ّ
أن إلى  الناس  طمأن 

لــم يــتــجــاوز حـــدود غـــزة. قـــام خــالــد 
بتسجيلين  ظهر  إذ  المــراســل،  بــدور 
مــــبــــاشــــريــــن عــــنــــد مـــنـــتـــصـــف الـــلـــيـــل 
ــة الــــقــــطــــاع تــحــت  ــالــ ــل فـــيـــهـــمـــا حــ ــقـ نـ
الــقــصــف الــبــري والــجــوي والــبــحــري 
التي  والمــجــازر  الشمالية  للمناطق 
حــدثــت هــنــاك، واســتــهــدافــات أخــرى 
ــي الــتــفــاح  فـــي مــخــيــم الـــشـــاطـــئ وحــ
ــرّد  ــرج الـــغـــفـــري. كـــمـــا غــ ــ ومـــحـــيـــط بـ
محمد سميري فور قطع الاتصالات 
 غزة معزولة عن أي 

ّ
عن القطاع بأن

شبكة تــواصــل وأنــهــم يــحــاولــون أن 
إنترنت  شــبــكــات  إشــــارات  يلتقطوا 
ــتــــغــــريــــدات  ــة، وألــــحــــقــــهــــا بــ ــ ــريـ ــ ــــصـ مـ
ــد  مــتــتــالــيــة: »الـــعـــالـــم خـــذلـــنـــا«، و»قـ
ــدتــــي الأخــــــــيــــــــرة«، ثــم  ــريــ ــغــ ــــون تــ ــكـ ــ تـ
يــــــــزال عــلــى  بــــأنــــه »لا  عــــــاد وكــــتــــب 
قــيــد الــحــيــاة«. وعــمــد الــصــحــافــيــون 
فــي غـــزة إلـــى اعــتــاء ســطــوح مــبــانٍ 
ــة مــــخــــاطــــريــــن بـــحـــيـــاتـــهـــم  ــعــ ــفــ ــرتــ مــ
ــن أجـــــل مـــحـــاولـــة الـــتـــقـــاط شــبــكــة  مــ
ــيـــديـــوات  ــتـــى يـــرســـلـــوا فـ اتــــصــــال حـ
وأخــــبــــاراً يــطــمــئــنــون فــيــهــا الـــنـــاس 
ــي الــــقــــطــــاع. كــــان  ــ إلــــــى أحــــوالــــهــــم فـ
ــن الــــغــــزاويــــن،  ــ ــم مـ ــيــــرهــ هـــــــؤلاء وغــ
الذين استطاعوا الاتصال بشبكات 
ــي،  ــائــ فــــضــ إنـــــتـــــرنـــــت  أو  ــة  ــ ــريـ ــ ــــصـ مـ
يــنــقــلــون مـــســـتـــجـــدات الــــحــــرب عــلــى 
ــوقــــت الــــــذي غـــابـــت فــيــه  ــي الــ غـــــزة فــ
المــحــطــات الــتــلــفــزيــونــيــة عــن نــقــل ما 
يــحــدث مــن الـــداخـــل. ونــشــر حــســاب 
ة« 

ّ
ــمــــى بـــــعـــــنـــــوان »يــــــاســــــر غــــــــز مــــســ

 مـــن الـــرســـائـــل الــصــوتــيــة 
ً
مــجــمــوعــة

عـــبـــر الـــواتـــســـاب تــجــمــعــه بــعــائــلــتــه 
لحظة  بها  اتصالاته  انقطعت  التي 
انــقــطــاع الإنـــتـــرنـــت. الـــرســـائـــل الــتــي 
 إنسانية مــؤلمــة، عــادت 

ً
تــروي حــالــة

ــتــــرنــــت،  ــتــــه بـــعـــد عـــــــودة الإنــ ــلــ ووصــ
ـــق عــلــيــهــا بـــقـــولـــه: »مــجــمــوعــة 

ّ
ــل فـــعـ

ــة مــــن عــائــلــتــي  ــيـ ــوتـ تـــســـجـــيـــات صـ
تم  #غــزة  على  الصهيوني  للقصف 
الإنــتــرنــت  انــقــطــاع  خــال  تسجيلها 
ووصـــــــلـــــــت الـــــــيـــــــوم بـــــعـــــد عــــــودتــــــه، 
ــدة  ــالــ ــقـــى خــ ــبـ ــتـ هـــــــذه الأصــــــــــــوات سـ
ــبـــشـــعـــة لـــاحـــتـــال،  ــــي الــــــذاكــــــرة الـ فـ
بعد  أرشيفنا  في  وستكون شاهدة 
تحرير فلسطين«. أما هند خضري، 
ــتــــمــــرة حـــالـــة  ــورة مــــســ ــ ــــصــ فـــــــــروت بــ
انــقــطــاع الإنــتــرنــت خــطــوة بــخــطــوة، 
ــت تــتــابــع الــحــالــة الــتــي تــحــدث 

ّ
وظــل

كــمــا لـــو أنـــهـــا أقــــرب إلــــى مـــراســـل لا 
عليه،  ق 

ّ
يعل بل  فقط،  الحدث  يروي 

الذي يحدث  فتنشر فيديو للقصف 
أمــامــهــا، ثــم تــعــود لــتــشــارك الأخــبــار 

عن حالة الإنترنت.

ار
ّ

تهاني نص

ــــث  ــالــ ــ ــثــ ــ ــذ بــــــــــــدء الأســـــــــــبـــــــــــوع الــ ــ ــ ــنـ ــ ــ مـ
لمـــعـــركـــة »طـــــوفـــــان الأقــــــصــــــى«، بـــدأ 
ــي الإعـــــــــان عــن  ــلــ ــيــ ــرائــ ــــدو الإســ ــعـ ــ الـ
تــحــضــيــره لــعــمــلــيــة عــســكــريــة بــريــة 
عــلــى غــــزة بــعــدمــا اعــتــمــد بــالــكــامــل 
ــة عـــلـــى قـــصـــفٍ  ــيــ ــــي الأيـــــــــام المــــاضــ فـ
عــنــيــف مـــتـــواصـــل، حــتــى بــلــغ حجم 
الــصــواريــخ والمــتــفــجــرات مــا يــقــارب 
الــــ12 ألــف طــن، أي مــا يــعــادل قنبلة 
ألقتها  الــتــي  المــخــصّــب  الــيــورانــيــوم 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة على 
هـــيـــروشـــيـــمـــا فــــي الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
ــر  ــيـ ــبـ ــــام الـــخـ ــكــ ــ ــا لــ ــ ــقــ ــ الـــــثـــــانـــــيـــــة، وفــ

الدويري. العسكري الأردني فايز 
ــتـــي أســمــاهــا  ــادة الـ الــعــمــلــيــة المــــضــ
جـــــــيـــــــش الاحـــــــــــتـــــــــــال »الـــــــســـــــيـــــــوف 
الـــــــحـــــــديـــــــديـــــــة«، لـــــــم تــــــــــــأتِ بــــهــــدف 
لدى  الموجودين  أسراها  استرجاع 
ولم  غزة،  في  الفلسطينية  المقاومة 
ــر بــعــد  تــحــقــق أي هــــدفٍ واضــــح آخـ
ــتـــهـــا عــمــلــيــة  الـــصـــدمـــة الــــتــــي أحـــدثـ
الاحتلال،  حكومة  لدى  »الطوفان« 
ــاء فــــي عــــنــــوان الــصــحــيــفــة  ــ كـــمـــا جــ
ــن رئــيــس  ــرّبــــة مــ ــقــ ــة المــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــيــــونــــي بـــنـــيـــامـــن  ــهــ الــــــــــــــوزراء الــــصــ
نــتــنــيــاهــو »إســـرائـــيـــل الـــيـــوم« بــعــد 

»مطلوب  للمعركة:  الأول  الأسبوع 
هدف واضح وفوري«.

تدمير  الاحــتــال  »جــيــش«  أراد  إذاً، 
ــزة وإبـــــــــــادة أهــــلــــهــــا، خـــصـــوصـــا  ــ ــ غـ
ــــدى فـــشـــلـــه فــــي اســـتـــهـــداف حــركــة  لـ
»حـــمـــاس«، وفـــي اســـتـــعـــادة هــيــبــتــه 
إذ  الــوحــشــيــة.  وسمعته  العسكرية 
ارتــكــابــه لمجزرة  فــي  أتــى ذلــك جلياً 
»مــســتــشــفــى المـــعـــمـــدانـــي«، وقــصــفــه 
لـــ »كــنــيــســة الــقــديــس بــرفــيــريــوس«، 
وعـــــــــدد مــــــن المـــــســـــاجـــــد، ومـــــــــدارس 
ــة لــــــوكــــــالــــــة »الأونــــــــــــــــــــــروا«،  ــ ــعــ ــ ــابــ ــ تــ
ــنــــوات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة  ــقــ ــرات الــ ــ ــقـ ــ ومـ
الصحافي  كتب  حتى  والإعــامــيــة، 
الاســتــقــصــائــي الأمـــيـــركـــي ســيــمــور 
 »إسرائيل تعتزم تحويل 

ّ
هيرش إن

مــديــنــة غــــزة إلــــى هــيــروشــيــمــا، مــع 
الأسلحة  تستخدم  لن  أنها  الفارق 
الــنــوويــة«. وحـــدد جــيــش الاحــتــال 
سيتبعها  الــتــي  العملية  مــن  هــدفــه 
اجتياح يقضي فيه على »حماس«. 
مساء  بريّاً  بالتوغل  يبدأ  أن  وقبل 
ــلـــق  ــــف الـــــغـــــارات وأطـ

ّ
الـــجـــمـــعـــة، كــــث

الــــصــــواريــــخ الارتــــجــــاجــــيــــة بــقــصــد 
تــدمــيــر الأنـــفـــاق وإغــــاق مــداخــلــهــا 
)من ضمنهم  فيها  على رؤوس من 
ــن لــــدى  ــزيــ ــتــــجــ ــنــــن المــــحــ ــتــــوطــ المــــســ
ــام«(، وقـــطـــع عــمــداً  ــســ ــقــ ــائـــب الــ ــتـ »كـ
جــمــيــع ســبــل الاتـــصـــال عـــن المــديــنــة 
من خطوط الاتصالات إلى شبكات 
الصهيوني  الــعــدو  أراد  الإنــتــرنــت. 
حتى  العالم  عن  بالكامل  غزة  عزل 
الحربية  جرائمه  اقتراف  يستطيع 
ــات الــــكــــامــــيــــرات  ــ ــدسـ ــ ــن عـ ــ بــــعــــيــــداً عـ
والــتــلــفــونــات الــخــلــويــة، ولــيــس هــذا 
بــالــجــديــد عـــن الـــعـــدو الــصــهــيــونــي 

وعــلــى طــبــيــعــتــهــا! تــضــمّــن الافــتــتــاح 
نزالًا تاريخياً بين الملاكم البريطاني 
ــــوري، ولاعــــــب الــفــنــون  ــيـ ــ ــايـــســـون فـ تـ
القتالية الفرنسي فرانسيس نغانو، 
ــم انـــطـــلـــقـــت الــــرقــــصــــات الــغــنــائــيــة  ــ ثـ
ــة.  ــبــ ــاخــ ــة الــــصــ ــيــ ــنــ ــفــ ــات الــ ــ ــ ــوحـ ــ ــ ــلـ ــ ــ والـ
وافـــتـــتـــحـــت الـــســـهـــرة مـــجـــمـــوعـــة مــن 
ــانـــب، وأُقــيــمــت ألــعــاب  الــفــنــانــن الأجـ
الحضور  وتــســابــق  وترفيهية،  خفة 
عــلــى الــتــقــاط الـــصـــور مـــع الــضــيــوف 
مــــن مــخــتــلــف الـــجـــنـــســـيـــات الــعــربــيــة 

والأجنبية. 
ــا، طــــالــــبــــت  ــ ــهـ ــ ــــسـ ــفـ ــ عـــــلـــــى الـــــضـــــفـــــة نـ
التعليقات بمقاطعة الفنانين العرب 
الـــذيـــن لـــم يــســتــطــيــعــوا أن يــخــالــفــوا 
أوامـــــــــــر »أبــــــــــو نـــــــاصـــــــر«، ووصــــفــــت 
التعليقات النجوم بأنهم منبطحون 
لــلــمــســتــشــار الــســعــودي، إذ الــتــزمــوا 
منذ  الافتراضي  العالم  في  الصمت 
انــطــاق »طــوفــان الأقــصــى«، تخوّفاً 
مـــن ســحــب إقـــامـــاتـــهـــم الــذهــبــيــة في 
الإمارات العربية المتحدة، أو منعهم 
من دخول المملكة التي كانت تشارف 
على التطبيع مع العدو الإسرائيلي. 
فــي مــقــابــل الــفــنــانــن الــذيــن حــضــروا 
ــلـــى مــوســيــقــى  ــوا عـ ــ ــــصـ الـــحـــفـــلـــة ورقـ
افـــتـــتـــاح »مـــوســـم الـــــريـــــاض«، ســجّــل 
كـــاظـــم الــســاهــر مــوقــفــا لافـــتـــا بــعــدمــا 
أعلن أخيراً عن تجميد جميع حفلاته 
بــســبــب أحــــداث غــــزة. عــلــى صفحاته 
المغني  ميديا، كشف  السوشال  على 
الـــعـــراقـــي عـــن تــأجــيــل ســهــراتــه الــتــي 
كانت مقررة في مجموعة دول عربية 
إلـــى أجـــل غــيــر مــســمــى، تــضــامــنــا مع 
غـــزة. وقـــال »الــقــيــصــر« بــكــل وضـــوح: 
»لا احتفال وأهلنا تحت القصف«. لم 
انسحب  الـــذي  الوحيد  الساهر  يكن 
مـــن الأجــــــواء الاحــتــفــالــيــة، بـــل سبقه 
المــمــثــل المـــصـــري مــحــمــد ســــام الـــذي 
أعــلــن اعــتــذاره عــن عــدم المــشــاركــة في 
ضمن  اصطناعي«  »زواج  مسرحية 

فعاليات موسم الرياض.

ظهر المصور بلال خالد في 

تسجيلين مباشرين عند منتصف 

الليل نقل فيهما حالة القطاع 
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ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

تركي آل الشيخ ومحمد هنيدي في الاحتفال

غالبية الانتقادات 

جاءت من قلب 

الشارع السعودي

عمد بعض الصحافيين في غزة إلى اعتلاء سطوح المباني حتى يرسلوا فيديوات 

وأخباراً تطمئن الناس إلى أحوالهم بعد قطع إسرائيل شبكة الاتصالات والإنترنت. هؤلاء 

وغيرهم من العزاويين، الذين استطاعوا الاتصال بشبكات مصرية أو إنترنت فضائي، 

نقلوا مستجدات الحرب على القطاع بدءاً من مساء الجمعة 
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

ــة الـــســـويـــســـريّـــة  قــــــــرّرت الـــحـــكـــومـ
ومحايدة  وهادئة  لطيفة  )حكومة 
التمويل عن  قطع  البطريرك(  مثل 
وإسرائيليّة  فلسطينيّة  جمعيّات 
ــة لــعــقــود  ــفـ ــالـ ــبــــوت المـــخـ بـــســـبـــب ثــ
الــتــمــويــل مــن نــاحــيــة حــظــر إزعـــاج 
ــل أو إدانـــتـــهـــا. الأمـــــر لن  ــيـ ــرائـ إسـ
ــي لــبــنــان،  ــرورة فــ ــــضــ ــال يـــســـري بــ
مــطــيــعــة  عـــنـــدنـــا  الـــجـــمـــعـــيّـــات  لأنّ 
ولــم نــرَ حــيــداً عــن عــقــود التمويل. 
الــجــمــعــيّــات وأصــحــابــهــا الــتــزمــوا 
الصمت المطبق عن فلسطين، فيما 
حاول بعضهم التعبير عن تعاطف 
فلسطين،  غربيّة، عن  بلغة  غربي، 
الناطق  ألسنة  بكلام نسمعه على 
وقف  عن  الخارجيّة:  وزارة  باسم 
المــســتــوطــنــات وعـــن ضــــرورة دفــع 
تغييري  وفــد  )زار  الــســام  عمليّة 
ــاح صـــادق  ــ مـــن مــــارك ضـــو ووضـ
ــعـــودي  ــا الـــســـفـــيـــر الـــسـ ــمـ ــرهـ ــيـ وغـ
عشيّة القصف على غزة من أجل 
الــســام وفــرض  تنشيط مــســيــرة 
الــدولــتــنْ«(. لكن لدينا كثير  »حــل 
حــريّــة  ــا:  ــ ــ أوروب دول  مــن  مه 

ّ
لنتعل

، رغم حظر تظاهرات 
ً
التعبير مثلا

من أجل فلسطين، وهناك ضريبة 
ـــفـــرض الـــيـــوم فـــي فــرنــســا على 

ُ
ت

المتظاهر بقيمة 350 يورو، ومدينة 
برلين الحرّة )التي حوّلتها الدعاية 
الحرب  فــي  الأمــيــركــيّــة  السياسية 
الــبــاردة إلــى رمــز الــحــريّــة( حظرت 
الفلسطيني  ـــم 

َ
الـــعـــل ــدارس  ــ ــ المـ فـــي 

وحــتــى الــكــوفــيّــة. وهـــنـــاك بــلــديّــات 
غــربــيّــة تــنــظــر فـــي إمــكــانــيــة حظر 
ه 

ّ
النهر« لأن إلى  البحر  شعار »من 

»لا سامي« ويتضمن تهديداً لأمن 
إسرائيل. أما أغنية »أصبح عندي 
فهناك  كــلــثــوم،  لأم  بــنــدقــيّــة«  الآن 
لجنة خاصّة تنظر في أمرها في 
الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي لــلــحــكــم فيما 
لا...  أم  للسامية  معادية  كانت  إذا 
هــذه الــحــريّــات، وحـــدود الــحــريّــات، 
مه هنا. وهناك 

ّ
نتعل أن  أمــر يمكن 

من يمتثل في لبنان لديموقراطيّة 
ــان عـــزيـــز وغـــيـــره(:  ــ إســـرائـــيـــل )جـ
إســـرائـــيـــل فـــرضـــت قـــانـــون حظر 
ــد الــــــدولــــــة« فــي  ــ ــريــــض ضـ ــتــــحــ ــ »ال
الكنيست  أنّ  كــمــا  الـــحـــرب،  ــة  حــال
الـــديـــمـــوقـــراطـــي يــنــظــر فـــي قــانــون 
ــل إعــــام  ــائــ ــهـــاك وســ ــتـ يــمــنــع اسـ
ــا واظــــــب المــــــرء عــلــى  عـــــــدوّة إذا مــ
متابعتها. وهناك 120 عربياً في 
العدو لمخالفتهم  السجن في دولة 
ــوانــــن حـــظـــر حــــريّــــات الــتــعــبــيــر  قــ
لــلــعــرب فـــي مـــا يـــهـــدّد أمــــن الــدولــة 
الشديدة الحساسيّة. ونستطيع أن 
م من دول الغرب حب السلام، 

ّ
نتعل

فــقــط كــخــيــار لـــلـــعـــرب، مـــع الأخـــذ 
فـــي الــحــســبــان حـــاجـــة إســرائــيــل 
المنتظم  الارتــكــاب  إلــى  الحضارية 
الـــحـــرب منعاً  لـــجـــرائـــم  والــــــــدوري 

للكراهية.

1

هوامش على دفتر »الطوفان«

حسين فحص

عندما »سجدت« كرة القدم تحت أقدام دييغو آرماندو 
مارادونا )30 تشرين الأول/ أكتوبر 1960 ــ 25 تشرين 
الــغــرور. لــم يسكر  لــم يــأخــذه  الــثــانــي/ نوفمبر 2020(، 
 وفيّاً إلى حياته الأولى، إلى رفاق الأزقة 

ّ
بهذا المجد. ظل

العالم، مؤمناً بضرورة  الفقيرة ومن يشبههم في كل 
وهكذا  الحقيقة...  الجميع  يــرى  لكي  أصواتهم  إيصال 

كان.
في ذكرى ميلاده، نستعيد ذلك الفتى الذهبي، المشاغب 
م الكبرياء الإنكليزي عام 

ّ
والمناضل، الشقي الذي هش

1986، محققاً إنجازات رياضيّة عدة في حياته، ومع 
ذلك، تبقى العلامة الفارقة هي شارة النصر التي رفعها 
العالم.  وكــل  وفلسطين  اللاتينية  أمــيــركــا  مــيــاديــن  فــي 
ــوام، لــكــن نــضــالــه سيبقى  ــ رحـــل ديــيــغــو قــبــل ثــاثــة أعـ
داً. كان الجميع يرى الحرية في عيني مارادونا. لا 

ّ
مخل

 طريقه من »الفافيلا« 
َّ

حاجة لتمثال. فتى مشاغب شق
في بوينس آيرس نحو العالمية، حاصداً أضواء قاربت 
الــبــؤس من  يقتلع  لكي  الــكــرة  داعـــب  نفسها.  الشمس 
 من ذلك، 

ً
وجوه أهله. أراد شراء سقف لا يصدأ، وبدلا

زيّن وجهه الأيقوني جدران المنازل الأرجنتينية كافة.
صحيح أنّ كل الطرق تؤدي إلى روما، لكن بالنسبة إلى 
مارادونا، كانت نابولي الفقيرة نقطة الانطلاق، أصبح 
 رغـــم أنـــوف أهـــل الــشــمــال مــدّعــي الــتــفــوّق، 

ً
هــنــاك بــطــا

زيّنت صوره أحياء الطبقة العاملة في المدينة الجنوبية، 
حارب وحده أغنياء الشمال بكرة قدم وقميص موحّل. 
التي  المقابر  حتى  باسمه،  والكنائس  المقاهي  سمّيت 
سكنها عـــام 2020. كـــان حــدثــا فــي جــنــوب إيــطــالــيــا، 
 للسعادة، مراهقاً سدّ بيسراه الهوّة الطبقية مع 

ً
رسولا

شمال البلاد.

نضالٍ  مــع  ترافقت  الخضراء  الرقعة  داخــل  عبقريته 
بطولي خــارجــهــا، نــاصــرَ فلسطين فــي حــربــي 2012 
»الأمر المخزي«.  بـ و2014، واصفاً ما تفعله إسرائيل 
حــيّــا قــطــاع غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة أثــنــاء رفــعــه علامة 
ــادي »الـــوصـــل«  ــ ــام جــمــهــور نـ ــ ــام 2011 أمـ الــنــصــر عــ
الإماراتي في إحدى المباريات، وأكد مناصرته للقضية 
مجدداً في كأس العالم في روسيا عام 2018، عندما 
»قلبي   :

ً
قــائــا موسكو  فــي  الفلسطيني  الــوفــد  التقى 

فلسطيني«.
الــحــق. رأى فــي فلسطين ما  ــصــرة 

ُ
لــن كــان رمـــزاً عالمياً 

التي اغتصبها الإنكليز: أرض  الفوكلاند  رآه في جزر 
 من أن 

ً
وجب البارود لاستردادها، ولكن بدلا

ُ
مسلوبة ت

يُطلق النار بيده، ادّعى أن يد الله امتدت لتثأر للأرجنتين 
أمــــام الإنــكــلــيــز فــي كـــأس الــعــالــم 1986. كــتــب الــشــاعــر 
العام  فــي  مــارادونــا  عــن  درويـــش  الفلسطيني محمود 

نفسه: »لن يجدوا دماً في عروقه، بل وقود الصواريخ«.
للرأسمالية  وعـــدواً  المهمشين  أمــل  بكونه  دييغو  تميّز 
المــتــوحــشــة، لا يــتــردد فــي إظــهــار تــوجــهــاتــه الــيــســاريــة. 
مَ 

َ
كان ثائراً، يفعل ما يريد، بالطريقة التي يريدها. وش

وجه زعيم الثوار الأرجنتيني تشي غيفارا على ذراعه، 
وحصّن قدمه السحرية بوشمٍ آخر لأحد رموز الحرية 
في العالم، الرئيس الكوبي السابق فيديل كاسترو. كان 
ديــيــغــو صــديــقــا للرفيق فــيــديــل، وفـــي بــعــض الأحــيــان، 
الفنزويلي  الرئيس  ناصر  بندقيته.  في  كان رصاصة 
الــســابــق هــوغــو تشافيز أيــضــا، وعـــادى أمــيــركــا طــوال 
حياته. رفضه للظلم جعله أيضاً على خلاف دائــم مع 
الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم )فــيــفــا(، تــحــديــداً فــي عهد 

الرئيس الأسبق جوزيف بلاتر.
ابناً للشعب، ومــات كذلك. رافق  عاش مــارادونــا حياته 
ماضيه البائس ظلاله في الملاعب وخارجها. لم تغيره 
المـــايـــن. ســتــبــقــى الــــشــــوارع تــذكــر مــهــارتــه المــجــنــونــة، 
ستبقى الشمس تستذكر شعره المجعد، سيبقى العالم 
يحيي نضالاته... هو زارع الفرح، ولذلك كتب له محمود 
الأبــيــات بعد مونديال 1986 الأسطوري  درويــش هــذه 

في المكسيك:
»ماذا نفعل بعدما عاد مارادونا إلى أهله في الأرجنتين؟

ق طمأنينة القلب، 
ّ
مع من سنسهر، بعدما اعتدنا أن نعل

وخوفه، على قدميه المعجزتين؟
اه شهراً تحوّلنا 

ّ
وإلى من نأنس ونتحمّس بعدما أدمن

اق؟
ّ

خلاله من مشاهدين إلى عش
الــدم،  ودبابيس  والمتعة  الحماسة  ولمــن سنرفع صــراخ 

بعدما وجدنا فيه بطلنا المنشود؟
وأجّــج فينا عطش الحاجة إلــى: بطل... بطل نصفق له، 
تميمة، ونخاف عليه وعلى  له  ق 

ّ
نعل بالنصر،  له  ندعو 

أملنا فيه من الانكسار؟«.

في ذكرى ميلاد مارادونا...

ر فلسطين
ّ
وحده البارود يحر

قال في كأس العالم عام 2018: »قلبي فلسطيني«
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